
 ســيدني – بــــدأ العالم يتّخــــذ خطوات 
عقابيــــة ضد رافضي اللقــــاح والمروجين 
لعدم أخــــذه، وهو الحل الأخيــــر لتحقيق 
مناعــــة القطيــــع التي تســــعى الحكومات 
للوصــــول إليها في مواجهة وباء كورونا، 
بعد أن فشــــلت حملات التوعية في إقناع 
هــــؤلاء بوجــــوب التلقيــــح، ومــــن بينهم 

مشاهير.
وبينما قررت الســــلطات الأســــترالية 
نوفــــاك  المضــــرب  كــــرة  لاعــــب  ترحيــــل 
ديوكوفيتش لوحــــت اليونان بتغريم غير 
الملقحين مــــن الذين يبلغون من العمر 60 

عامًا فأكثر.
وخســــر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
المصنّــــف أول عالميّا في كــــرة المضرب، 

محاولتــــه الأخيــــرة لتفــــادي ترحيلــــه من 
أســــتراليا الأحــــد، فــــي نهايــــة مواجهــــة 
قانونيــــة مثيرة حــــول عدم تلقيــــه اللقاح 
المضــــاد لفايروس كورونــــا عصفت بحلم 
إحرازه اللقب الحادي والعشرين القياسي 
فــــي البطولات الأربع الكبــــرى الذي راوده 

قبل أن يواجه هذه المشكلة.
وعبّــــر ديوكوفيتــــش عــــن ”خيبة أمل 
شديدة“ انتابته بسبب رفض محكمة عليا 
أسترالية اســــتئناف قرار إلغاء تأشيرته، 

لكنه سيمتثل للقرار ويغادر البلاد.
البالغ من العمر 34 عامًا  وقال ”نولي“ 
في بيان عشــــية انطلاق بطولة أســــتراليا 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، 
”أحتــــرم قــــرار المحكمــــة وســــأتعاون مع 

السلطات المعنية في ما يتعلّق بخروجي 
من البلاد“.

ويرفض العديد من المشــــاهير الذين 
لديهــــم الآلاف من المعجبيــــن في بلدانهم 
وخارجهــــا تلقي التلقيح ويجاهرون بعدم 
تلقيهم له متحدّين الحكومات، وهو ما عزز 
مقاطعة عمليات التطعيم ضد كوفيد – 19. 
وأربكــــت هذه المقاطعــــة الحكومات التي 
احتارت في كيفية التعامل معها، لاســــيما 
أن ذلــــك تزامن مع بروز ضغــــوط من قبل 
منظمــــات وجمعيــــات حقوقيــــة تصنــــف 

الرفض في خانة الحريات الشخصية.
وكانت تصريحــــات أدلى بها الرئيس 
الفلبينــــي رودريغو دوتيرتي قد عكســــت 
حجم التحدي الذي يمثله رافضو التلقيح 

أمام الحكومات. وقال رودريغو في أكتوبر 
الماضــــي ”أعلــــم أن الكثيريــــن لا يزالون 
يرفضــــون التطعيم. وهذه مشــــكلة، أولئك 
الناس“. وتابع ”يجب عليكم البحث عنهم 
في حاراتكم ودعونــــا نقُمْ بتطعيمهم وهم 

نائمون. وهذا لتنتهي القصة“.
وقالت الســــلطات الصحية التونسية 
بمتحــــور  المصابيــــن  أغلــــب  إن  الأحــــد 
أوميكرون المقيمين في المستشفيات هم 
من غيــــر الملقحين. وأضافت نائبة رئيس 
”قســــم الإســــعاف الطبــــي الاســــتعجالي“ 
ســــعيدة زلفانــــي أن النتائــــج التــــي تــــمّ 
التوصل إليها تفيد بأنّ الأشــــخاص الذين 
التجــــأوا إلى المستشــــفيات لم يتلقوا أيّ 
جرعة تلقيح ويعانون من أمراض مزمنة.

كارل  النمســــاوي  المستشــــار  وقــــال 
نيهامر الأحد إن بلاده ســــتجعل التطعيم 
ضــــد فايــــروس كورونا إلزاميّــــا للبالغين 
اعتبــــارا مــــن فبراير المقبــــل تحت طائلة 
فــــرض غرامــــة باهظــــة، مؤكدا أنــــه يدرك 
لهذه الســــابقة في  الطبيعة ”الحساســــة“ 
أوروبا والتي تثير انقســــاما في المجتمع 

النمساوي.
وعلى مدى الأســــبوع المنقضي جرت 
مناقشــــات حادة في البرلمان بشــــأن هذا 
المشروع، علما أن نحو 78.5 في المئة من 

السكان المؤهلين ملقحون بالكامل.
وأوضــــح المستشــــار أنــــه ”مشــــروع 
ولكنه ”متوافق مع الدســــتور“  حســــاس“ 
بالنســــبة إلى  ويتطلــــب ”مرحلــــة تكيف“ 

مــــن يرفضون تلقي اللقاح ”حتى منتصف 
مارس (المقبل)“.

وتعتزم اليونــــان ابتداء مــــن الاثنين 
تغريم من يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر 
مــــن غير الملقحين، وذلــــك من أجل تعزيز 
مســــتويات التطعيم المنخفضة وتخفيف 

الضغط عن نظام الرعاية الصحية.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
رئيس الوزراء كيرياكوس ميتســــوتاكيس 
قوله لكبار السن إن ”أفضل طريق لتجنب 

الغرامة هو تلقّي اللقاح“.
وأضاف الســــبت ”أقول لعدد قليل من 
المواطنيــــن الذين فوق 60 عاما والذين لم 
يتلقــــوا اللقاح بعد: أشــــجعكم اليوم على 

اتخاذ هذه الخطوة“.

 تونــس – أبــــدى الأمين العــــام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
رغبــــة في طي صفحة الفتــــور مع الاتحاد 
والرئيس قيس سعيد وبدء صفحة جديدة 
مبنيــــة على التعاون بيــــن الطرفين. وقال 
الطبوبي عقب لقائه مع الرئيس التونسي 
إنه بالإمكان ”التعلم من الأخطاء السابقة“.
وأضاف الطبوبي ”تــــم التأكيد خلال 
اللقاء علــــى أن بناء المرحلــــة الصعبة لا 
يكــــون بالفعــــل وردّ الفعــــل بــــل بتضامن 

وطني حقيقي“.
وشــــدد على ضرورة التحلي بالهدوء 
والحكمــــة والتعقــــل، مبينــــا أن المعركــــة 
اليــــوم هي اقتصاديــــة واجتماعية وكذلك 
سياسية. وأشار إلى أن أهل السياسة هم 

من يؤطرون المجتمع.
وعبّر نورالديــــن الطبوبي عن أمله أن 
تكون الفترة القادمــــة فترة وعي، وتحدث 
عــــن أهميــــة الإرادة الوطنيــــة التي تؤمن 
بالنظــــام المدنــــي والدولــــة الاجتماعيــــة 

لصناعة ربيع تونس.
وبحث الرئيس التونســــي مع الأمين 
العام لاتحاد الشــــغل (أكبر منظمة نقابية) 

الوضع العام في البلاد.
وحملــــت تصريحــــات الطبوبــــي نفيا 
ضمنيا لما يروّج من أنباء منذ فترة بشأن 
وجود تقارب بين الاتحاد وحركة النهضة 
التي تقــــود معركة ضد الإجراءات المعلنة 
في الخامس والعشرين من يوليو الماضي 
وعلى رأســــها تجميد البرلمان، كما سعت 
للتأكيد على أن الخلاف مع الرئيس خلاف 

نقابي مطلبي وليس سياسيا.
وعمّقــــت تصريحات قيــــادات الاتحاد 
الاقتصادية  الحكومــــة  لبرامــــج  الرافضة 
الفتور مع الرئاســــة حيث اعتبر مراقبون 
أن هذا التصعيد يخدم بشــــكل غير مباشر 
حركة النهضــــة في حين يقول الاتحاد إنه 
يؤيد إجــــراءات الخامس والعشــــرين من 

يوليو.
وقــــال الاتحــــاد في بيــــان بمناســــبة 
الذكرى الحادية عشــــرة للثورة التونسية 
التــــي أطاحت بنظــــام زيــــن العابدين بن 
علي إن ”هناك قــــرارات اقتصادية ومالية 
أحادية وغيابا للإرادة بتغيير حقيقي في 

ميزانية البلاد للسنة الحالية“.
وأضاف أن هناك ”نزعة تفرّد في أغلب 
القــــرارات المصيرية، ومنها التفاوض مع 
الدوائر الماليــــة العالمية، فضلا عن نزعة 
متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع 

العراقيل أمامه“.

وتصاعــــدت خــــلال الفتــــرة الماضية 
دعوات بعض الأوساط السياسية المقربة 
من  الرئيس واتحاد الشــــغل إلى ضرورة 
تجــــاوز الفتور بين الطرفيــــن، محذّرة من 
أن النهضة والأحزاب التي تدور في فلكها 
هما المستفيدان من هذا التوتر وينفخان 

في رماده.
ويقــــول المحلــــل السياســــي هشــــام 
الحاجي إن ”اللقاء يقوّي بكل تأكيد موقع 
رئيس الجمهورية قيس ســــعيد وهو مهم 
وإيجابــــي لأن الحوار هو الــــذي يجب أن 
يسود خاصة في علاقة السلطة السياسية 
بأحــــد أبرز مكونات المشــــهد السياســــي 
والاجتماعي والاقتصادي التونســــي وهو 

الاتحاد“.
وأضاف لـ“العرب“، ”كمســــتهل ســــنة 
سياســــية وبعد تحــــركات المعارضة يعد 
اللقــــاء عامــــل تهدئــــة وتخفيــــف للتوتر 
ويضع حدا لمرحلة من الفتور في العلاقة 
بين الرئاســــة والاتحاد“، مشددا على أنه 
”بمنطق الحسابات السياسية هذا اللقاء 
مهم للرئيس ســــعيد؛ فقد أظهر أن الاتحاد 
أقرب إلى تصورات قيس ســــعيد منه إلى 

مواقف المعارضة وتصوراتها“.
وتابــــع ”أعتقد أن رئيــــس الجمهورية 
التقــــط توقيــــت اللقــــاء لدعــــم وضعيتــــه 
خاصــــة فــــي ظــــل تحــــركات المعارضــــة، 
فاللقاء من شــــأنه أن يخفف الضغوط عن 

الرئيس“.

وحاولـــت النهضـــة وبعـــض الأحزاب 
الضغـــط على الرئيس الـــذي يتجاهل منذ 
أشـــهر دعواتهم لحوار وطني يعيدها إلى 
السلطة من جديد، من خلال تحريك الشارع 
يـــوم الجمعـــة الماضـــي الـــذي تزامن مع 
إحياء الذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام 
الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن 
علي. وحاول أنصار الحركة استفزاز قوات 
الأمـــن في حيـــن تولى محســـوبون عليها 
ترويج الإشـــاعات على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي بشأن حدوث انتهاكات.
وكشفت تصريحات الرئيس التونسي 
عن تشــــاور مستمر بين الرئاسة والاتحاد 

الذي ذكّره بدوره التاريخي.
وفي مقطــــع مصــــور بثتــــه الصفحة 
الرســــمية للرئاسة التونســــية على موقع 
فيســــبوك نفى قيس ســــعيد ”وجود جفاء 
وقال  (أزمة) بين اتحاد الشغل والرئاسة“ 
”هــــذا اللقــــاء اليــــوم للحديث عن الشــــأن 

الوطني العام في البلاد“.
وأضاف ”نعرف مكانة اتحاد الشــــغل 
ودوره فــــي الجانــــب النقابــــي والوطني 
فــــي الكثير من المناســــبات على الصعيد 
الداخلــــي والعربي وكل الأصعدة ومواقفه 
مــــن كل قضايــــا الحق خاصة فــــي قضايا 
التحرر من الاحتلال والاستعمار وخاصة 

القضية الفلسطينية“.
ولقيـــت تصريحـــات قيـــس ســـعيد 
ولقـــاؤه بالطبوبـــي ترحيبـــا مـــن قبـــل 

بعـــض المراقبيـــن الذيـــن اعتبـــروا أن 
الخطـــوة ضرورية لمواجهـــة التحديات 
التـــي تمر بهـــا البـــلاد. وقـــال المحلل 
العبيـــدي  صالـــح  محمـــد  السياســـي 
”للأســـف محـــاولات رئيـــس الجمهورية 
قيس سعيد تجاوز كل الأطراف حتى تلك 
المؤيدة له كادت تأتـــي بعواقب وخيمة 
عليـــه لأن الاتحاد مثـــلا كان أبرز داعمي 
إجراءات الخامس والعشـــرين من يوليو 
لكـــن رئيـــس الجمهورية لم يعد ينسّـــق 
معه في شـــيء وصعّد معـــه في أكثر من 

مرة“.
وأضاف لـ“العـــرب“، ”مع ذلك أعتقد 
أن اللقـــاء مهـــم لأن البـــلاد لا تحتمل أيّ 
توتـــرات أو هزات اجتماعيـــة، وكان من 
الضروري أن يلتقـــي على طاولة الحوار 
لأنـــه لا يمكـــن بـــأيّ حـــال مـــن الأحوال 

تهميش اتحاد الشغل“.
وتابع ”يبقى نجاح هذا اللقاء نسبيا 
لقيس سعيد وســـتختبره الأيام المقبلة 
خاصة مســـألة الحوار مع بقية الأطراف 

السياسية والاجتماعية“.
ويرفض قيس سعيد إجراء حوار مع 
المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية 
ويصرّ على التحاور مباشرة مع الشباب 
وهـــو الأمـــر الـــذي يواجه برفـــض تلك 
الأحـــزاب  والمنظمـــات وفـــي مقدمتها 
اتحاد الشـــغل الذي يصر على أن يشارك 

بتصور للخروج من الأزمة.

 القاهــرة – تحاول الدوحـــة أن تكون 
ضلعا فـــي التوجهات الدولية الســـاعية 
لعودة الحركات المتمردة التشـــادية إلى 
بلادهـــا والبحث عن توقيع اتفاق شـــبيه 
بما وقعته حركات مســـلحة سودانية في 
جوبا مع الخرطـــوم برعاية دولة جنوب 
السودان، والإيحاء بأنها تملك قدرة على 
التحكم في الفصائل المســـلحة في تشاد 
المصالحة،  بجدوى  إقناعها  وتســـتطيع 
وهـــو ما يرى مراقبـــون أن فرص نجاحه 

ضئيلة.
وتراهن قطر على وساطتها الجديدة 
فـــي الملـــف التشـــادي أملا فـــي امتلاك 
أوراق ضاغطـــة فـــي المحيـــط الإقليمي 
والعـــودة إلـــى تفعيل دورها فـــي الأزمة 
الليبية من جهة تشاد، ما يمكّنها من دعم 
حليفها التركي الســـاعي لتقوية حضوره 
السياســـي في ليبيـــا. ويقـــول مراقبون 
إن جهـــود قطر تصطدم بعقبـــة الارتباط 
القبلي بين الحركات المســـلحة التشادية 
في الجنوب الليبي وشمال تشاد وسكان 
هـــذه المنطقـــة، وإن محـــاولات دفعهـــا 
للعودة إلى الداخل ليســـت سهلة بسبب 

العلاقة القوية بين الجانبين.
ومـــن المرجـــح أن تواجـــه الدوحـــة 
مشـــكلة حـــادة جـــراء عدم قبـــول بعض 
الحركات ذات النفوذ اللافت في الجنوب 
الليبي العودة إلى تشـــاد، كما أن القوى 
السياســـية التي قـــادت المظاهرات ضد 
ديبـــي الابـــن ترفض بقاء نفـــس الوجوه 
القديمـــة على رأس المعارضة، ما يشـــي 
بأن المعارض تيمـــان إرديمي المقيم في 
الدوحة منذ ســـنوات لن يحظى بالقبول 
مـــن جانب قـــوى مدنيـــة إذا بـــدت قطر 
حريصة على أن يكون رقما في أيّ معادلة 

جديدة للسلطة.
ويرأس إرديمي اتحاد قوى المقاومة، 
وهـــو أحـــد قـــادة التمـــرد الرئيســـيين 
المناهض لسلطة نجامينا، ويضم تحالفه 
كوادر فرت إلى المنفى بعد الانشقاق عن 
نظـــام الرئيس الراحل إدريس ديبي الذي 
لقي مصرعه في اشتباكات مع معارضين 
أطلقـــوا هجماتهم من الحدود الليبية في 

أبريل من العام الماضي.
وقالـــت أســـتاذة العلوم السياســـية 
بجامعـــة  الأفريقيـــة  الدراســـات  بكليـــة 
القاهـــرة هبة البشبيشـــي إن الوســـاطة 
القطريـــة هـــي ”جـــزء من الصـــراع على 
النفوذ في وســـط أفريقيـــا التي أضحت 
روســـيا المحرك الأول للأحداث فيها عبر 
ميليشيات فاغنر التي تنطلق من الجنوب 

الليبي إلى دول قريبة منه“.
الدوحـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
تلعـــب دوراً لصالـــح تركيا وبالتنســـيق 
معها لإحداث توازن مع النفوذ الروســـي 
المتصاعـــد فـــي المنطقة مـــن خلال دعم 
وصول ميليشـــيات تشـــادية مسلحة إلى 

السلطة انطلاقًا من قناة الحوار القطرية 
مع المجلس العسكري.

وأوضحت أن قطر توظف رغبة ديبي 
الابن في تفكيك الحركات المسلحة التي 
اعتادت شـــن هجمات علـــى النظام الذي 
ترأّسه والده ويسعى لضمان عدم حدوث 
ذلـــك بعد أن باتـــت بعض الميليشـــيات 
قادرة على شن هجمات قوية في الداخل 
والعودة مرة أخرى إلى معســـكراتها في 
جنوب ليبيا دون أن تملك الحكومة القوة 

الكافية لردعها.
وتقف أمام المفاوضـــات التي ترتّب 
لها الدوحة بهمة ونشـــاط حاليا العديد 
مـــن العقبـــات بســـبب صعوبـــة جســـر 
الهـــوة الممتدة بين الحركات المســـلحة 
والنظام التشـــادي، حيـــث تتطلب تقديم 
تنازلات سياســـية وعســـكرية صعبة من 

الطرفين.
ويســـعى ديبي الابن لإضفاء شرعية 
علـــى نظـــام حكمه الـــذي تعتبـــره قوى 
خارجية انقلاباً عسكريا على المعارضة 
التـــي كان من المفترض أن تتولى الحكم 
عقـــب مصـــرع والـــده، لذلك يعمـــل على 
منح مبادرته للســـلام التـــي طرحها في 
أغســـطس الماضي فرصة للنجاح، حيث 
شـــكل لجنـــة مهمّتها التحضيـــر لحوار 

خطّط لانطلاقه نهاية العام الماضي.

ووعـــد رئيـــس المجلس العســـكري 
الانتقالـــي عندما تولّى الســـلطة بإجراء 
انتخابات حرّة وشـــفافة خلال 18 شهراً 
قابلـــة للتجديد مـــرة واحـــدة، مؤكدا أن 
الحوار ســـوف تنفّـــذ نتائجـــه بالكامل، 
وبعـــد نهايته يتم اعتماد دســـتور جديد 

عن طريق الاستفتاء.
أن  وأكـــدت البشبيشـــي لـ“العـــرب“ 
الســـمعة الســـيئة للمصالحات القطرية 
وتوظيفهـــا الخـــاص فـــي دعـــم نفوذها 
السياسي والاقتصادي من العوامل التي 

تقلل فرص نجاحها في تشاد.
مفاوضات  قريبا  الدوحة  وستشـــهد 
بيـــن ممثليـــن عـــن المجلس العســـكري 
الانتقالـــي وحـــركات مســـلحة وأحزاب 
مدنية على رأســـها ”الاتحاد الوطني من 
أجـــل الديمقراطيـــة“ وحـــزب ”الحريات 
والتنمية“، ومنظمـــات المجتمع المدني 
فـــي الفتـــرة من العشـــرين إلى التاســـع 
والعشـــرين مـــن ينايـــر الجـــاري بعـــد 
مناقشـــات جرت حول الصيغة النهائية 
للقضايـــا محل التفـــاوض بين الحكومة 

ومعارضيها.
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الطبوبي لقيس سعيد: 

سنتعلم من الأخطاء السابقة
الرئيس التونسي يكشف عن تشاور مستمر مع الاتحاد ويذكره بدوره التاريخي

فرص ضئيلة

 لنجاح الوساطة 

القطرية في تشاد

اللقاء يضع حدا لمرحلة 

من الفتور في العلاقة 

بين الرئاسة والاتحاد

هشام الحاجي

قيل أمامه
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الطبوبي استمع إلى تذكير من الرئيس عن الاتحاد وتاريخه ودوره وقياداته

الدوحة تلعب دورا لصالح 

تركيا لإحداث توازن مع 

النفوذ الروسي

هبة البشبيشي

ي

ص٣

يه
ّ

جين لعدم تلق
ّ
ترحيل ديوكوفيتش: العالم يعاقب رافضي اللقاح والمرو

هادي العامري 

يودع نوري المالكي 

ويتقرب إلى الصدر

كيف تتمرد 

على الأسرة؟ 

تزوج بأجنبية

سينما البيئة
{الظامئون} حال العراق 

وحال مستقبل المنطقة

ص١٧ص١٤
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 عمان - يصر الإســـلاميون في الأردن 
إضافة إلى أوســـاط فلسطينية على ربط 
إعـــلان النوايا الـــذي وقعـــه الأردن مع 
إسرائيل بشأن تبادل الطاقة مقابل المياه 
المقدســـات  على  الهاشـــمية  بالوصاية 
الفلسطينية، رغم تأكيد القيادة الأردنية 
ممثلة في العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني أنـــه لا تراجع عن الوصاية مهما 

كان البديل أو الثمن.
وفي الثاني والعشـــرين من نوفمبر 
الماضـــي، وقع الأردن وإســـرائيل إعلان 
نوايـــا للدخـــول فـــي عمليـــة تفاوضية 
للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة 

والمياه.
وينص إعـــلان النوايا على أن يعمل 
الأردن علـــى توليد الكهربـــاء من الطاقة 
الشمسية لصالح إسرائيل، بينما تعمل 
تـــل أبيـــب على تحليـــة الميـــاه لصالح 

الأردن.
ويرى المحلل السياسي رومان حداد 
أن ”الوصاية الهاشـــمية على المقدسات 
الدينية بالأســـاس، تســـعى إلى تثبيت 

الحقوق، وهي معترف بها دوليا“.

ويضيـــف حـــداد ”الوصايـــة دفعت 
بقـــرارات أمميـــة مهمـــة، مـــن ضمنهـــا 
الاعتـــراف من الأمم المتحـــدة أن الحرم 

القدسي بأكمله للمسلمين“.
وشـــدد على أن ”الوصاية قرار دولي 
مهم لا يمكن تجـــاوزه، بتثبيت الحقوق 
علـــى المســـتويين العربـــي والعالمي، 
ومنـــع أي محاولـــة لانتقاصهـــا علـــى 

أساس قانوني، لاسيما في هذه المرحلة 
الصعبة“.

وتابع ”علينا إدراك أن عدم الحضور 
الأردني علـــى الأرض في الضفة الغربية 
أو القـــدس، يعنـــي تعذر حمايـــة الحرم 

بشكل مباشر“.
وفي المقابل يشـــير إعـــلان النوايا 
بخصـــوص تبـــادل الميـــاه والكهرباء، 
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وزيـــارة 
بينـــي غانتـــس لـــلأردن مؤخـــرا، إلـــى 
بـــدء التحركات لإعـــادة العلاقـــات بين 
الجانبيـــن، وقد تؤدي إلـــى تعزيز حالة 

الوصاية وتقليل الانتهاكات.
ويتوقـــع محللون أن تـــؤدي اتفاقية 
الطاقـــة مقابـــل الميـــاه إلـــى تحريـــك 
العلاقات الراكـــدة بين البلدين على عدة 
أصعدة اقتصادية منها وسياســـية وهو 
مـــا ســـينعكس بصـــورة إيجابيـــة على 
القضايـــا الخلافيـــة وأهمهـــا الوصاية 

الهاشمية على المقدسات الفلسطينية.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن الأردن مهم 
تاريخيا واستراتيجيا لإسرائيل وعلاقته 
الحسنة مع تل أبيب، تصبّ في مصلحة 

عمان والقدس في الكثـير من المناحي.
الهاشمية  الأردنية  المملكة  وتمارس 
فـــي  المقدســـات  تجـــاه  مســـؤوليتها 
القدس انطلاقا من الوصاية الهاشـــمية 
التاريخيـــة على المقدســـات الإســـلامية 
والمســـيحية، وقـــد ارتبط الهاشـــميون 
تاريخيا، جيلا بعد جيل، بعقد شرعي مع 

المقدسات الإسلامية.
وفـــي عـــام 1924، تكرســـت الرعايـــة 
الهاشمية للمقدسات في القدس، وتأكدت 
الوصاية الهاشمية حين انعقدت البيعة 
والوصاية للشريف الحسين بن علي من 

أهل فلسطين والقدس.
وقد آلت الوصاية إلى الملك عبدالله 
بن الحســـين، بما في ذلك الوصاية على 
وانطلاقا  المســـيحية،  المقدسة  الأماكن 
مـــن البيعـــة والوصاية، تولى الشـــريف 

الحسين بن علي إعمار المسجد الأقصى 
والحرم القدسي حيث يعتبر هذا الإعمار 

الهاشمي الأول.
وأصبحـــت القدس الشـــرقية، كبقية 
مناطق الضفـــة الغربية، عام 1950، جزءا 
مـــن المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية بعد 
إعـــلان الوحـــدة بين الضفتيـــن، وخلال 
هـــذه الفترة، من عام 1948 إلى عام 1967، 

تعززت الرعاية الأردنية للمقدسات.
وفي اتفـــاق تاريخي، وقعـــه العاهل 
الأردنـــي والرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس في عمان في شـــهر مارس 2013، 
أعيـــد التأكيد على الوصاية الهاشـــمية 
على الأماكن المقدسة، وأن الملك عبدالله 
الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن 
المقدســـة الإســـلامية والمســـيحية في 

القدس.
وتعتبر دائرة أوقاف القدس وشؤون 
المســـجد الأقصـــى دائرة أردنيـــة تتبع 
وزارة الأوقاف والشـــؤون والمقدســـات 
الإسلامية الأردنية، ويبلغ عدد موظفيها 
أكثر مـــن 800 موظف، يعينـــون من قبل 
وزارة الأوقـــاف وشـــؤون والمقدســـات 

الأردنية.
وتقوم الدائرة بالإشراف على شؤون 
المســـجد الأقصى والحرم القدسي، كما 
تقوم بالإشـــراف علـــى مســـاجد مدينة 
القـــدس التـــي يزيـــد عددها عـــن (102) 
مســـجد وتقـــوم بإعمارهـــا ورعايتهـــا 

وصيانتها والوعظ والإرشاد بها.
وأكـــد العاهـــل الأردني مـــرارا على 
دعمـــه لصمـــود المقدســـيين وحفاظهم 
على الهوية العربية والإسلامية للمدينة 
المقدسة، مشـــددا على الاستمرار بنهج 
الآباء والأجداد من الملوك الهاشـــميين 
الذيـــن ضحـــوا في ســـبيل الحفاظ على 

المقدسات في القدس.
وشـــدد الملـــك عبداللـــه الثاني على 
المســـؤولية  تحمـــل  فـــي  الاســـتمرار 
التاريخية والدينية في حماية المقدسات 
الإســـلامية والمســـيحية فـــي القـــدس 
والدفـــاع عنها، مـــن منطلـــق الوصاية 
الهاشـــمية عليها، مضيفـــا ”لا نقبل أي 

مساومة على القدس والمقدسات“.
ورغـــم تأكيد العاهـــل الأردني مرارا 
الهاشـــمية  الوصايـــة  اســـتمرار  علـــى 
والعمـــل على المزيـــد مـــن تعزيزها، لا 
يدخر الإسلاميون في الأردن إضافة إلى 
عدد من الحساســـيات الفلســـطينية في 
أردني إسرائيلي  اســـتثمار أي ”تقارب“ 
وســـيعود  اقتصاديـــا  كان  وإن  حتـــى 
بالمنفعـــة علـــى الجميـــع فـــي مناكفـــة 

السلطة ومحاولة إحراجها شعبيا.
الإســـلاميين  إن  محللـــون  ويقـــول 
والتطبيع  الوصاية  مواضيع  يضخمون 
مع إســـرائيل لتحشيد الشـــارع الأردني 
والإيهام بأنهـــم قوة تعبئـــة جماهيرية 
يفضـــل التعامـــل معهـــا لا إقصاءهـــا، 
أملا في إعادة التموقـــع داخل الخارطة 

السياسية.
وحظـــي الإســـلاميون بهزيمة كبيرة 
خـــلال الانتخابات التشـــريعية الفارطة، 
ما وضعهم على الهامش داخل البرلمان 

الأردني.

لا مساومة ملكية على الوصاية الهاشمية 

الإسلاميون في الأردن يناكفون بالتشكيك 

في الوصاية الهاشمية على المقدسات
اتفاقية الطاقة مقابل المياه ورقة إخوانية لإعادة التموقع

ــــــين اقتصاديين  رغــــــم إجماع محلل
على أن اتفاقية الطاقة مقابل المياه 
بين الأردن وإســــــرائيل ستكون لها 
تعود  ــــــرة  كبي اقتصادية  محاســــــن 
ــــــن، يصر  ــــــى كلا البلدي بالنفــــــع عل
الإسلاميون في الأردن على تصوير 
الاتفاقية المزمــــــع توقيعها على أنها 
تمس من الوصاية الهاشــــــمية على 

المقدسات الفلسطينية.

الوصاية الأردنية على 

المقدسات قرار دولي 

مهم لا يمكن تجاوزه

رومان حداد

 الخرطــوم - اقترحــــت قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر بالســــودان الأحد، إنشــــاء آلية 
دولية رفيعة المســــتوى، لإنجاح المبادرة 

الأممية لحل الأزمة في البلاد.
وقــــال القيــــادي بالحريــــة والتغييــــر 
وجدي صالح في مؤتمر صحافي ”التقينا 
وســــلمناها  (يونيتامس)  الأممية  بالبعثة 
حــــول  والتغييــــر  الحريــــة  قــــوى  رؤيــــة 
مشاوراتها والدعوة التي أطلقتها البعثة 
بخصوص العملية السياسية في البلاد“.

وأشــــار صالــــح إلى أن قــــوى الحرية 
والتغيير قــــررت أن ”تتعاطى إيجابيا مع 
دعــــوة الممثل المقيم للأميــــن العام للأمم 
المتحــــدة بالســــودان (فولكــــر بيرتــــس) 
للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى من 
قوى الشعب السوداني بغية الوصول إلى 

استعادة المسار الديمقراطي“.
وأضاف ”قوى الحرية والتغيير تقترح 
علــــى البعثــــة الأمميــــة توســــيع المبادرة 
بإنشــــاء آليــــة دوليــــة رفيعة المســــتوى 
تمثل فيهــــا الأطراف الإقليميــــة والدولية 
بشــــخصيات نافذة تضم كلاّ من الترويكا 
(الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج) 
والاتحاد الأوروبــــي وتمثيل دول أفريقية 
وعربية، على أن تتولى الأمم المتحدة عبر 

ممثل الأمين العام مقررية الآلية“.
ورأى صالــــح ”ضرورة تحديد ســــقف 
زمني محدود لمجمل العملية السياســــية 
تســــمح  لا  واضحــــة  لإجــــراءات  وفقــــا 

بتطويلها وإفراغها من محتواها“.
وأوضح أن ”أهداف العملية السياسية 
يجــــب أن تنهــــي الوضــــع الانقلابــــي في 
الســــودان، وإقامــــة ترتيبــــات دســــتورية 
جديدة تســــتعيد مســــار التحــــوّل المدني 
الديمقراطي وتؤسس لسلطة مدنية كاملة 
تقــــود المرحلة الانتقاليــــة، وترتب لإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة وشــــفافة في نهاية 

المرحلة الانتقالية“.
ولفت إلى أن ”ترحيب سلطة الانقلاب 
بالمشاورات مع الأمم المتحدة لا يكتسب 
مصداقية إلا بالقيام بأفعال تعضد الأقوال 
مثل رفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين 
السياســــيين ووقف أشكال القتل والعنف 
التعــــرض  وعــــدم  التعســــفي  والاعتقــــال 
للمواكب الســــلمية ووقف قطع الاتصالات 

والإنترنت وإغلاق الجسور“.
وتابع ”بغير هذا فإن ســــلطة الانقلاب 
تدلل بأنها لا تريد اســــتخدام هذه العملية 
الســــلمية بغــــرض حل الأزمة السياســــية 
بل إنها تريد اســــتخدامها لتعزيز الوضع 

الانقلابي الحالي“.
ويــــرى مراقبون في قبول قوى الحرية 
والتغيير المشاركة في مفاوضات تقودها 
الأمم المتحدة بعــــد أن رفضتها في بداية 
المطاف تحــــولا جذريا في مقاربة المكون 
المدنــــي وتخليا عــــن مطالــــب راديكالية 

أيقنت أنها غير قابلة للتحقيق.
وكانت قــــوى الحريــــة والتغيير ترفع 
شــــعار لا للشــــراكة مع العســــكر وتطالب 
بحكــــم مدنــــي خالــــص فــــورا بمــــا يعني 
اســــتبعاد العســــكريين من إدارة المرحلة 
الانتقاليــــة، وهــــو مطلــــب لا يمكــــن له أن 

يتحقق في ظل الوضع الراهن.
وأبدى العســــكريون في السودان منذ 
البدايــــة انخراطهم في المبــــادرة الأممية 
لحــــل الأزمــــة الســــودانية، لكــــن المكون 
المدنــــي يعتقــــد بــــأن اســــتجابتهم تأتي 
للمزيــــد مــــن ربح الوقــــت عبــــر إطالة أمد 
التفاوض والمماطلة حتى هدوء حماســــة 

الشارع على وقع المفاوضات.
وتشــــكل مواقف الفعاليات الشــــعبية 
والنقابية عنصرا ضاغطــــا على الأطراف 
السياسية لاسيما الممثلة للمكون المدني، 
التي تجد نفســــها أمام معادلة صعبة بين 
القبول بالجلوس علــــى طاولة واحدة مع 
المكون العســــكري، وربما الموافقة لاحقا 
علــــى الدخول معه في شــــراكة جديدة في 

الحكم، وهذا قد يقودها إلى فقدان الســــند 
الشعبي، وبين رفض المبادرة أو محاولة 
التملــــص منها وهذا ســــيعني بقاء الأزمة 
الســــودانية فــــي حلقة مفرغــــة، حيث من 
غير المرجح أن يقبل العســــكريون عملية 

تحييدهم.
التباينــــات  أن  المحللــــون  ويــــرى 
الحاصلــــة فــــي المواقف الســــودانية من 
المبــــادرة الأمميــــة لا يعنــــي أن فشــــلها 
حتمــــي خصوصا وأنّ هنــــاك غطاء دوليا 
داعما لها، وليس من المســــتبعد أن تقدم 
المجموعــــة الدولية على طــــرح ضمانات 
للســــودانيين بشــــأن مشــــاركة مرحليــــة 
للمكون العسكري في الحكم قبل الانتقال 

إلى سلطة مدنية كاملة.
الحكومية  الهيئة  طرحــــت  والثلاثاء، 
للتنمية بشــــرق أفريقيا (إيغــــاد)، مبادرة 
”لتســــهيل الحــــوار بيــــن كافــــة الأطراف 
لإيجاد حل جــــذري للأزمة الســــودانية“، 
وذلــــك غداة إعلان بعثــــة يونيتامس، بدء 
مشاورات أولية منفردة مع الأطراف كافة 

لحل الأزمة.
وأعلنت جوبا اســــتعدادها للمساهمة 
الأزمــــة  لحــــل  الدوليــــة  الجهــــود  فــــي 
الســــودانية، بالتشــــاور مــــع يونيتامس، 
وذلــــك بالتزامن مع بدء وفــــد من الاتحاد 
الأفريقــــي، زيارة إلى الخرطــــوم في إطار 

وساطة لحل الأزمة.
مجلــــس  رئيــــس  تســــلم  والســــبت، 
السيادة الســــوداني عبدالفتاح البرهان، 
رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقــــي موســــى فكــــي، تتعلــــق برؤية 
الاتحاد للتطورات السياســــية بالسودان 
وســــبل الخروج من الأزمة التي تشهدها 

البلاد.

ووصــــل وفد مــــن الاتحــــاد الأفريقي 
إلــــى العاصمة الخرطوم، فــــي زيارة غير 
محددة المدة، لدعم التوافق بين الأطراف 
السياســــية وتحقيق الانتقال السلمي في 
البلاد في إطار الوســــاطة لحل الأزمة في 

البلاد.
وأكــــد مفوض الشــــؤون السياســــية 
والســــلم والأمن بالاتحاد الأفريقي أديوي 
بانكولي الأحد، ضرورة استمرار الحوار 
بين مختلف الأطراف للتوصل إلى أرضية 

مشتركة لحل الأزمة السودانية.
وجاء ذلــــك لدى لقائــــه عضو مجلس 
السيادة الســــوداني مالك عقار، بحضور 
عضو المجلــــس الطاهر حجر، بالعاصمة 

الخرطوم.
وقال البيان ”التقى عقار بمقر إقامته 
اليوم، مبعــــوث الاتحاد الأفريقي، مفوض 
الســــلم والأمن بالاتحاد أديوي بانكولي، 
بحضور عضــــو المجلــــس الطاهر حجر 
حيــــث تطرق اللقاء للأوضاع السياســــية 
بالبــــلاد، والجهــــود المبذولــــة لتجــــاوز 

التطورات الراهنة“.
وأوضــــح بانكولــــي فــــي تصريحات 
إعلاميــــة، وفقا للبيان، أنه مــــن ”الأهمية 
بمكان الاستمرار في الحوار بين مختلف 
الأطــــراف للتوصل إلى أرضية مشــــتركة 

تجعل من حل الأزمة أمرا ممكنا“.
ومنذ الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا 
على إجــــراءات اســــتثنائية اتخذها قائد 
الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض 
حالة الطوارئ وحل مجلســــي الســــيادة 
والــــوزراء الانتقالييــــن، وهو مــــا تعتبره 
قــــوى سياســــية ”انقلابا عســــكريا“، في 

مقابل نفي الجيش.

قوى الحرية والتغيير 

تقترح آلية دولية 

 الأزمة السودانية
ّ

لحل

أهداف العملية 

السياسية يجب أن 

تنهي الوضع الانقلابي

وجدي صالح

المطالب الراديكالية للشارع تكبل الحل السياسي

 عمــان - لقـــي ضابـــط فـــي الجيش 
الأردنـــي حتفـــه الأحد وأصيـــب ثلاثة 
أخرون عندمـــا أطلق مهرّبـــو مخدرات 
النـــار على موقع للجيـــش على الحدود 
أثنـــاء محاولتهم التســـلل من ســـوريا، 
فيما تؤكـــد مصادر أردنيـــة أن جماعة 
حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران 
وفصائل مســـلحة لها نفـــوذ في جنوب 
سوريا تقف وراء عمليات التهريب عبر 

الأردن باتجاه دول الخليج وأوروبا.
وذكـــر بيـــان للجيـــش الأردنـــي أن 
المهربيـــن فـــروا عائدين إلى ســـوريا. 
وقـــال ”إن القـــوات المســـلحة الأردنية 
تتعامل بـــكل قوة وحزم مـــع أي عملية 
لحمايـــة  تهريـــب  محاولـــة  أو  تســـلل 
الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث 

بالأمن الوطني الأردني“.
وأعـــرب مســـؤولون أردنيـــون عن 
قلقهـــم المتزايد من تصاعـــد محاولات 
تهريـــب المخـــدرات من ســـوريا خلال 
العام الماضي بما في ذلك كميات كبيرة 
تـــم العثور عليها مخبأة في شـــاحنات 
سورية تمر من خلال معبرها الحدودي 

الرئيسي إلى منطقة الخليج.
وقـــال الجيـــش الأردني فـــي العام 
الماضي إنه أسقط طائرة مسيرة تحمل 
كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود.

ويقـــول خبـــراء مخـــدرات تابعون 
للأمم المتحدة إن ســـوريا التي تشـــهد 
حربا أهلية منذ عشـــر سنوات أصبحت 
موقـــع الإنتاج الرئيســـي فـــي المنطقة 
للمخدرات المتجهة إلى الأردن والعراق 

والخليج وأوروبا.
وأعلنـــت الســـلطات الســـورية في 
الأشـــهر الأخيرة ضبـــط كميات ضخمة 

من المخدرات كانت متجهة إلى أسواق 
الخليـــج، وتقـــول إنها تبـــذل قصارى 
جهدها لوقف الإنتاج الواسع في البلاد.

وكان الأردن قرر إعادة فتح الحدود 
مع ســـوريا  (مركز حدود جابر)، اعتباراً 
من التاسع والعشرين من سبتمبر 2021 

أمام حركة الشحن والمسافرين.

ويعد حـــزب الله المتهـــم الأول في 
التهريـــب إلـــى الأردن، حيـــث يعتبـــر 
المملكة طريقاً رئيساً لمرور المخدرات 
إلى دول الخليج خاصة باتجاه المملكة 

العربية السعودية.
ومنـــذ بـــدء الأزمـــة الســـورية لـــم 
تتوقـــف محـــاولات تهريـــب المخدرات 
باتجاه الأردن الذي وجد نفسه مضطراً 
لمضاعفـــة جهـــوده نظـــراً إلـــى غياب 
الجيش السوري عن الجهة المقابلة، ما 
جعل الحـــدود مقصدا لتجار المخدرات 
والتهريب نظرا إلى ســـهولة اختراقها 

من الجانب السوري.
ويقـــول أســـتاذ العلوم السياســـية 
عامر ملحم إن عملية تهريب المخدرات 
التي يقـــف خلفها حزب اللـــه اللبناني 
من ســـوريا ليست جديدة، والأردن يعي 

تماماً من يقف خلفها.

وسبق أن اتهم الأردن بشكل صريح 
حــــزب اللــــه بالوقــــوف وراء محــــاولات 

تهريب المخدرات إلى أراضيه.
ويــــرى ملحــــم أن الأردن أمامــــه حل 
آخــــر بجانب الخيار العســــكري لحماية 
الحــــدود، وهــــو إجــــراء اتصــــالات مع 
الجانــــب الســــوري لإيجاد حلــــول لهذه 
المشــــكلة خاصة وأن علاقاته مع دمشق 
شهدت تحسناً جيداً في الفترة الأخيرة.
لكــــن محللين يعتقــــدون أن الحديث 
إلــــى الجانب الســــوري لن يفيــــد عمّان 
بشيء خصوصاً لانشغال دمشق بأمور 
أخرى وتحكم حزب الله والميليشــــيات 
الإيرانية في جزء كبير من الأماكن هناك.

ويشــــير هؤلاء إلى أن الحل قد يكون 
بقرار دولي يردع حزب الله اللبناني في 
ظل وجود أرضية جاهزة لذلك نظراً إلى 
الأزمات التي يتســــبب بها الحزب سواء 

في داخل لبنان أو خارجه.
ودفعــــت الضغــــوط الدوليــــة علــــى 
إيــــران وأذرعهــــا ومنها حــــزب الله إلى 
البحث عن وسائل جديدة للحصول على 
التمويل، وهو ما فعله الحزب عن طريق 

توسيع شبكته لتهريب المخدرات.
ويقــــول مراقبون إن تهريب وترويج 
المخــــدرات من أهم الأدوات والوســــائل 
التــــي تســــتخدمها إيــــران وحــــزب الله 
لتوفيــــر التمويــــل ومتابعة نشــــاطهما 
وســــط تزايــــد الضغــــط عليهمــــا، إلا أن 
تشــــديد الدول المجاورة لإجراءاتها في 
مكافحة تهريب المخدرات عبر مطاراتها 
ومعابرهــــا الحدوديــــة قد أجبــــر إيران 
وأذرعهــــا على البحث عــــن طرق جديدة 
لتهريــــب المخــــدرات ومنها اســــتعمال 

الطائرات المسيرة.

الحدود السورية – الأردنية الهشة بوابة 

حزب الله لتهريب المخدرات إلى دول الخليج

حزب الله يعد المتهم الأول 

في تهريب المخدرات إلى 

دول الخليج عبر الأردن 

خاصة باتجاه المملكة 

العربية السعودية
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 صنعــاء – يروّج المتمــــردون الحوثيون 
لمبــــادرة ســــبق وأن طرحتها إيــــران قبل 
نحو ســــبع ســــنوات لحل الأزمة اليمنية، 
في وقت تشــــتد الضغوط الميدانية عليهم 
بعد أن خســــروا الســــيطرة على مديريات 
شــــبوة الثلاث وقبلها فقدوا أجزاء مهمة 

من محافظة الحديدة الساحلية.
ويرى مراقبون أن إعادة الحوثيين بث 
الحيــــاة في المبادرة التــــي كانت طرحتها 
طهران في العام 2015 الغاية منها تخفيف 
الضغــــوط المتزايدة عليهــــم والتي بلغت 
محافظــــة مــــأرب التي ســــبق وأن راهنوا 
علــــى الســــيطرة عليها، لكن هــــذا الهدف 
تعثــــر على إثــــر التغييــــرات العســــكرية 
العربــــي  التحالــــف  قــــام  التــــي  المهمــــة 
التابعــــة  والقــــوات  الســــعودية  بقيــــادة 

للشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) 
عــــن هشــــام شــــرف وزيــــر الخارجية في 
حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا 
قولــــه إن ”وضــــع المبــــادرة الإيرانية في 
إطار البحث أو التعديل البســــيط سيكون 
هــــو المدخل الرئيســــي لحلّ مــــا يدور في 

اليمن“.
وأضاف شــــرف أن المجتمــــع الدولي 
تجاهــــل المبــــادرة الإيرانية منــــذ طرحها، 
داعيا لأخــــذ المبادرة الإيرانيــــة الآن على 
محمــــل الجدّ، ومناقشــــتها مــــع الجميع. 
وأبدى شــــرف ”افتتانه بتجربة إيران منذ 

عام 1979 وحتى اليوم“.
وكانــــت طهران طرحت فــــي أبريل من 
العــــام 2015 مبــــادرة تتضمــــن جملة من 
البنــــود أوردتها وســــائل إعــــلام إيرانية 
وهــــي ”وقف الحــــرب ورفــــع الحصار ثم 

الدخول في مفاوضات سياســــية للاتفاق 
على المرحلة الانتقالية“.

ويشـــير المراقبون إلى أن هذه المبادرة 
كانت عرضتهـــا إيران في ظرفيـــة معينة، 
بعد أن بدا لهـــا حينها أن الأمور لا تجري 
وفق ما تأمل بـــه، واليوم يجري طرح هذه 
المبادرة مجددا، بعد أن استشعر المتمردون 
إمكانية فقدان الســـيطرة علـــى المجريات 

الميدانية.
ويلفت المراقبون إلى أن إعادة الحديث 
عن هذه المبادرة ليســــت الغاية منها جنوح 
الجماعــــة الحوثية للســــلام بل هي محاولة 
التخفيــــف عنهم، بعد التقــــدم الذي أحرزته 
قــــوات ألويــــة العمالقة، والــــذي كان آخره 
السيطرة على أنحاء استراتيجية في مدينة 

حريب التابعة لمأرب والمحاذية لشبوة.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
الأحـــد مقتل 280 متمردا في أربع وســـتين 
عمليـــة قامـــت بهـــا القـــوات الجوية ضد 

الميليشيا في مأرب والبيضاء باليمن.
وأكـــد تحالـــف دعـــم الشـــرعية فـــي 
بيـــان لـــه تنفيذ خمســـة وأربعـــين عملية 
اســـتهداف ضد المتمردين في مأرب خلال 
الســـاعات الماضية. وأوضـــح التحالف أن 
”الاســـتهدافات دمـــرت 17 آلية عســـكرية، 
وألحقـــت خســـائر بشـــرية تجـــاوزت 220 

عنصرا إرهابيا“.
وأشـــار إلى أنـــه تم تنفيـــذ 19 عملية 
أن  مؤكـــدا  البيضـــاء،  فـــي  اســـتهداف 
الاســـتهدافات دمـــرت 13 آليـــة عســـكرية، 

بخسائر تجاوزت 60 عنصرا إرهابيا.
وكان التحالـــف أعلن الســـبت، إحباط 
محاولات ”متعمدة وممنهجة“ لاســـتهداف 
المدنيين، محـــذرا الحوثيين من اســـتمرار 
تلك المحاولات. وأكد أن أي محاولة عدائية 
للحوثيين ستترتب عليها استجابة فورية 

للتهديد.

 بغــداد – خـــرج اللقاء الـــذي جمع بين 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم 
تحالف الفتح هـــادي العامري دون نتائج 
واضحـــة، فقط إعـــادة تأكيـــد الصدر على 
موقفـــه لجهة تشـــكيل حكومـــة أغلبية ”لا 

شرقية ولا غربية“.
واســـتقبل زعيم التيار الصدري للمرة 
الثانية في غضون أســـبوعين زعيم منظمة 
بدر ورئيس تحالـــف الفتح في مقر إقامته 

بالحنانة في محافظة النجف.
ويأتـــي اللقـــاء فـــي غمـــرة هجمـــات 
تتعرض لهـــا مقرات ومكاتب بعض القوى 
الفائـــزة في الانتخابـــات، والتي ينتظر أن 
تشـــكل مع التيـــار الصدري حلفـــا نيابيا 
أغلبيا يمنح هذا التحالف أولوية لتشكيل 

حكومة أغلبية وطنية.
ويعتقد أن الميليشـــيات الموالية لإيران 
هـــي من تقف خلف الهجمـــات المتصاعدة، 
وآخرها استهداف مكتب النائب عبدالكريم 
عبطان عن تحالـــف ”تقدم“، جنوبي بغداد 
بقنبلة يدوية، في محاولة للضغط على تلك 
القوى من أجل عـــدم الانجرار إلى تحالف 

مع الصدر يقود إلى عزلها.
وقالـــت أوســـاط سياســـية عراقية إن 
اللقـــاء بمثابة محاولة أخيـــرة من الصدر 
لإقنـــاع تحالـــف الفتـــح بالانخـــراط فـــي 
التحالـــف الذي يعتزم تشـــكيله بعيدا عن 
باقـــي مكونات الإطـــار التنســـيقي وعلى 
رأســـها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه 

نوري المالكي.
ويبدي الصـــدر اهتماما بضم تحالف 
الفتح إلى الائتلاف الذي يرنو إلى تشكيله 
مع الكتلة الســـنية الممثلة في تكتل تقدم – 
العزم والحزب الديمقراطي الكردســـتاني، 
ويـــرى رجل الديـــن الشـــيعي أن انضمام 
الفتح من شـــأنه أن يضمـــن تمرير حكومة 
أغلبيـــة دون منغصـــات سياســـية وحتى 

أمنية بدأت تلوح في الأفق.
العامـــري  يحســـم  لـــم  المقابـــل  فـــي 
حتـــى اللحظة موقفه لاســـيما مـــع وجود 
اعتراضات كبيرة داخل صفوف الفتح على 
الانخراط في تحالف مع الصدر يســـتثني 
باقـــي مكونـــات الإطـــار التنســـيقي وفي 

مقدمتها المالكي.
وذكـــرت تســـريبات أن العامـــري كان 
تحـــدث خلال اللقـــاء عن أهميـــة انضمام 

الإطـــار التنســـيقي ككتلـــة موحـــدة إلـــى 
التحالـــف، داعيا الصدر إلـــى التعالي عن 
جراح الماضي في علاقة بالمالكي، لكن زعيم 
التيار الصدري أظهر تحفظا شديدا حيال 

مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون.
ولم يستبعد محللون عراقيون أن يكون 
اللقـــاء الأخيـــر فاتحة لانضمـــام العامري 
إلى تحالـــف مع الصدر. وقال السياســـي 
والوزير الأسبق بنكين ريكاني في تغريدة 
نشـــرها على حسابه في تويتر  بعد اللقاء 
”التحالـــف الحاكم المقبل: مقتـــدى الصدر 
ومســـعود بارزانـــي ومحمد الحلبوســـي 

وهادي العامري“.
عبدالوهـــاب  زيـــد  المحلـــل  واعتبـــر 
الأعظمي أن الرســـالة التـــي خطها الصدر 
عقـــب اللقاء قد تكون إشـــارة عن انضمام 

العامري إلى تحالفه.

فـــي المقابـــل غـــرد الكاتـــب والمحلـــل 
السياســـي أحمد الخضـــر قائلا ”ملخص 
الاجتمـــاع أن يختار الصدر رئيس الوزراء 
القادم ولا يمكن إشـــراك أصحاب التجارب 

الفاشلة“، فيما بدا إشارة إلى المالكي.
ويرى مراقبون أنه من غير المســـتبعد 
أن ينضـــم العامري إلى تحالف مع الصدر 
في حال فشـــلت جهوده فـــي الدفع باتجاه 
إشـــراك كامل مكونات الإطار التنســـيقي، 
وأنه قـــد يكون ذلك بالنســـبة إلـــى الفتح 
الخيار الأمثل حيث سيضمن وجودا له في 
السلطة المقبلة، وبالتالي ضمان عدم عزله 

ومحاصرة الحشد الشعبي.
 ويشير المراقبون إلى أن عملية توزيع 
أدوار قـــد تجـــري بهذا الخصـــوص بينه 
وبين ائتلاف دولة القانون الذي سيتصدر 
فـــي هذه الحالـــة جبهة المعارضـــة، لافتين 
إلـــى أن الأمور متحركـــة ولا يمكن التكهن 
فعليـــا بمآلات ما ســـيحصل داخـــل البيت 
الشـــيعي، لاســـيما وأنه ســـبق للصدر أن 
انقلـــب علـــى مواقف كثيـــرة كان أعلن عن 

تبنيها.

ورجـــح القيادي في تحالف الفتح علي 
حســـين الفتلاوي، في تصريحات لوسائل 
إعلام محلية الأحد، إمكانية عقد لقاء قريب 
بين الصدر وقيادات الإطار التنســـيقي بما 
يشمل المالكي، وقال إنه ”من المؤمل انعقاد 
لقاء بين الإطار والصدر قريبا جدا لحلحلة 
أغلب الملفـــات العالقـــة أو المختلف عليها 
بين الطرفين، لإيجاد صيغة توافقية لإنهاء 

الخلاف“.
وأكد الفتـــلاوي أن ”اللقـــاء هذه المرة 
ســـيكون بحضور جميع قـــوى الإطار بمن 
فيهـــم المالكـــي، وذلك حرصـــاً على دخول 
جميـــع القوى فـــي تحالف شـــيعي موحد 
أن  وأضـــاف  طـــرف“.  لأي  إقصـــاء  دون 
”الإطـــار يســـعى جاهـــدا لتوحيـــد البيت 
الشيعي لاســـيما بعد الانسداد السياسي 
الـــذي حصل أخيـــراً، ومما لا شـــك فيه أن 
لقـــاء (العامري مع  الصدر) قد يســـهم في 
تمهيد الأمور، وبالتالي التوافق بين الإطار 

والصدر سيحل جميع الأمور“.
ولفـــت القيادي في الفتـــح إلى ”وجود 
ثلاثـــة أمور اتفـــق عليها الطرفان، ســـتتم 
مناقشـــتها مجددا من بينها حق تســـمية 
رئيـــس الـــوزراء من قبل الكتلـــة الصدرية 
وللإطار حـــق الرفض أو القبـــول، وأيضاً 
معالجة ملف الفساد الذي بات يثير حفيظة 
الشارع العراقي، إلى جانب أن الإطار يريد 
الدخـــول بصورة مجملـــة وكاملة في كتلة 

شيعية موحدة من دون استثناءات“.
الاجتمـــاع  ”مخرجـــات  أن  واعتبـــر   
المرتقب ستوضح طريق العملية أو العلاقة 
السياســـية بين الإطار التنســـيقي وزعيم 

التيار الصدري“.
التشريعية  الانتخابات  نتائج  وأفرزت 
المبكـــرة التي جرت في العـــراق في الثاني 
عشر من أكتوبر الماضي تغيرا في موازين 
القوى لاسيما داخل البيت الشيعي، حيث 
تصدر التيار الصدري النتائج بواقع ثلاثة 
وســـبعين مقعدا، فيما حصل ائتلاف دولة 

القانون على ثلاثة وثلاثين مقعدا.
ومني تحالف الفتح الذي يشكل المظلة 
الموالية  الشيعية  للميليشـــيات  السياسية 
لإيـــران بهزيمـــة قاســـية، حيث لـــم يتخط 
عتبة الســـبعة عشـــر مقعدا، بعد أن حصل 
فـــي انتخابات 2018 علـــى ثمانية وأربعين 

مقعدا.

 الكويــت – دفعـــت ضغـــوط التيارات 
الحكومـــة  الديـــن  ورجـــال  الإســـلامية 
الكويتية إلى التراجع عن قرارها المتعلق 
بالتحـــاق العنصـــر النســـائي بالجيش 
وانتظار صدور فتوى شرعية بشأن ذلك، 
فـــي دلالة تؤكد مدى نفـــوذ هذه التيارات 
داخـــل الإمارة الخليجية وعجز الســـلطة 

عن تحديها.
ووجه وزير الدفاع الكويتي الشـــيخ 
حمد الجابر العلي الصباح مساء السبت 
بتأجيـــل إقامة الـــدورة التدريبية للدفعة 
النسائية الأولى في الجيش حتى صدور 
فتوى شـــرعية في هـــذا الخصوص، في 
تناقـــض مع تصريحات ســـبق وأن أدلى 
بها الوزير وقـــال في إحداها ”إن قرارات 

الجيش لا رجعة فيها“.
وجاء قـــرار وزيـــر الدفـــاع الكويتي 
إثر اجتماع مع عدد من المشـــايخ ورجال 
الديـــن، ومـــن بينهـــم عثمـــان الخميس 
ونايف محمد العجمـــي، إضافة إلى عدد 

من الوزراء والنواب.
وقـــال الوزيـــر الكويتـــي إن ”العمل 
علـــى التحاق أولـــى الدفعات النســـائية 
بالســـلك العسكري ســـيكون بعد وصول 
رد هيئـــة الإفتاء الرســـمي، والنظر فيما 
يتضمنه مـــن أحكام وضوابط وشـــروط 
يتـــم أخذهـــا بعـــين الاعتبـــار والعمـــل 

بمقتضاها“.
وشـــدد الشـــيخ جابـــر حمـــد العلي 
الصبـــاح علـــى حـــرص وزارتـــه علـــى 
استطلاع رأي الشـــرع والتحقق من عدم 
وجود أي مخالفات شرعية بشأن التحاق 

الكويتيات بالعمل في الجيش.
بالأحـــكام  ”التمســـك  إن  وقـــال 
الإســـلامي  لديننا  الشـــرعية  والضوابط 
الحنيـــف لا مجـــال فيه للأهـــواء والآراء 

والرغبات الشخصية“.
مـــن جهتهـــا نقلـــت وكالـــة الأنبـــاء 
الكويتية (كونا) عن شـــيوخ الدين الذين 
بضـــرورة  قولهـــم  الاجتمـــاع  حضـــروا 
مراعـــاة الضوابـــط فـــي عمل المـــرأة في 
بالســـلك  الخاصـــة  الوظائـــف  بعـــض 
العســـكري، مـــن خـــلال اســـتفتاء هيئة 
الإفتـــاء فـــي وزارة الأوقـــاف والشـــؤون 

الإسلامية.
وأعلـــن الجيش الكويتـــي في الثاني 
عشـــر مـــن أكتوبـــر الماضـــي فتـــح باب 
الكويتيـــات  للمواطنـــات  التســـجيل 
للالتحـــاق بالجيش، وذلك بعد ســـنوات 
من التحاقهن بســـلك الشـــرطة والحرس 
مؤسســـتي  ودخولهن  والقضاء  الوطني 
البرلمان والحكومة، ما أثار ضجة واسعة 

داخل الكويت.

وتباينـــت المواقف حـــول القرار بين 
طرف يرى أن هـــذه الخطوة تاريخية في 
مسار تعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة 
بينهـــا وبـــين الرجـــل، وبين شـــق يقوده 
إســـلاميون يعتبـــر أنها مخالفة للشـــرع 

والتقاليد.
ويشـــمل قرار التحاق المرأة بالجيش 
والدبلوم  الجامعيـــة  الشـــهادات  حمَلـــة 
والثاني عشـــر وحمَلة شـــهادات الحادي 

عشر وما دون ذلك.
ويشـــترط القرار ”أن تكون المتطوعة 
كويتيـــة، أتمت 18 عاماً ولـــم تتجاوز 26 
عاماً، ويســـتثنى الفنيون والمهنيون من 
الحـــد الأعلـــى، وأن تكون لائقـــة صحياً 
المقابلـــة  وتجتـــاز  الســـيرة  ومحمـــودة 
الشـــخصية، وألا يكون قد ســـبق الحكم 
عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مُخلة 
بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليها 

اعتبارها“.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أنه 
”سيتم الاستعانة بالمرأة في التخصصات 

والخدمـــات المســـاندة الطبيـــة والفنيـــة 
وغيرها مـــن الإدارات والأقســـام التابعة 

للوزارة“.

وأطل وزير الدفاع مـــرارا للدفاع عن 
قراره بإشراك المرأة في العمل العسكري، 
وقال فـــي رد على اســـتجواب بحقه كان 
تقـــدم بـــه النائـــب حمـــدان العازمي في 
نوفمبـــر الماضـــي إن قـــرارات الجيش لا 

تراجع عنها.
وأوضـــح وزيـــر الدفاع فـــي تصريح 
مكتوب حينها ”هذا ما عرف عن المؤسسة 
العســـكرية، وهـــو ما يســـري علـــى قرار 
الســـماح للمـــرأة الكويتيـــة بالالتحـــاق 
بشرف الخدمة العسكرية، الذي يصب في 
صالـــح تطوير قدرات الجيـــش الكويتي، 
كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك 
العسكري في الحرس الوطني والشرطة“.
ويرى مراقبون أن تراجع وزير الدفاع 
عن قـــراره حيال إدماج المـــرأة في العمل 
العســـكري وربط المسألة بالحصول على 
”فتـــوى شـــرعية“ يعكس النفـــوذ الكبير 
الذي تحظى به التيارات الإسلامية التي 

لم تكفّ عن انتقاده منذ صدور الإعلان.
الســـلفي  وكان ”تجمـــع ثواب الأمة“ 
شـــن هجوما علـــى وزير الدفاع مشـــددا 

على أن هناك محاذير شرعية واجتماعية 
تمنع إشراك المرأة في الجيش.

واعتبـــر الأمين العـــام للتجمع محمد 
هايـــف المطيـــري أن دخـــول المـــرأة إلى 
معســـكرات الجيش أمر دخيل على هوية 
الكويـــت الإســـلامية وعـــادات وتقاليـــد 

الشعب الكويتي.
ودعا هايف نـــواب مجلس الأمة إلى 
التحـــرك ”ضد هـــذا الوزير وضـــد قراره 
الارتجالـــي وغيـــر المنطقـــي“، متســـائلا 
فـــي  الكويـــت  بنـــات  زج  يتـــم  ”كيـــف 
المعســـكرات ؟“، وقال للشـــيخ جابر حمد 
العلـــي الصبـــاح ”تقـــول إن البنات لازم 
نسويهم بالرجال .. لا يا أخي لا نريد هذه 

المساواة“.
حاليـــون  إســـلاميون  نـــواب  وكان 
وسابقون انضموا إلى الحملة ضد وزير 
الدفـــاع، وتســـاءل النائب المثيـــر للجدل 
وليـــد الطبطبائـــي عمـــا ”إذا كان هنـــاك 
نقص حقيقي في الذكور؟ حتى يتم إقحام 
بناتنـــا الغاليـــات في ميدان لا يتناســـب 

معهن“.
وقـــال في مقطـــع فيديو نشـــره على 
صفحتـــه فـــي تويتـــر ”قبل فتـــرة دعت 
الحاجـــة إلـــى تأنيـــث تدريـــس المرحلة 
الابتدائيـــة بســـبب النقص فـــي الكوادر 
الذكـــور والزيـــادة فـــي الكـــوادر الإناث، 
وأيضـــاً لقـــدرة العنصر النســـائي على 
التدريس في المرحلـــة الابتدائية أكثر من 
الذكـــور“، مضيفـــاً ”اليوم فـــي موضوع 
تأنيث الجيش، ما هي الحاجة؟ هل هناك 
نقص في الرجال وهل الســـيدات أكفأ في 

الحروب من الرجال؟“.
واعتبـــر أن ”الجيش اليـــوم محتاج 
إلـــى تطويـــر قدراته مـــن ناحيـــة توفير 
منظومـــة ورادارات غيـــر متوفـــرة فـــي 
الكويـــت، وتوفيـــر طائـــرات دون طيار، 
يعني المفروض الدولة أو الحكومة تدعم 
الجيـــش بميزانيـــات لتوفيـــر منظومات 
المراقبـــة وحراســـة الأجـــواء وحراســـة 
الحدود بأحدث التكنولوجيا المتوفرة في 

العالم“.
ويرى نشـــطاء أن تراجع وزير الدفاع 
عـــن موقفـــه حيـــال انخـــراط المـــرأة في 
الجيش بعـــد أن كان رفع الســـقف عاليا 
أمام الرافضين هو رســـالة سلبية تعكس 
ســـيطرة المحافظين على البلد، معتبرين 
أن ربط مسألة تعني المؤسسة العسكرية 
بضرورة الحصول على ”فتوى شـــرعية“ 
يشـــكل خيبة أمل كبيرة لاسيما بالنسبة 
إلى المدافعين عن أهمية تحقيق المساواة 

بين الجنسين.
وقـــال أحـــد النشـــطاء الكويتيين في 
تغريدة على تويتر ”في مشـــهد تخلصت 
منه السعودية قبل سنوات؛ مجموعة من 
رجال الديـــن في الكويت يـــزورون وزير 
الدفاع بعد جدل ديني حول تجنيد النساء 
في الجيش، والأخير يرجئ التحاق المرأة 
بالســـلك العســـكري في انتظار رد هيئة 

الإفتاء الشرعية“.

حكومة بأغلبية 

وطنية لا شرقية 

ولا غربية

مقتدى الصدر

تراجــــــع وزير الدفاع الكويتي الشــــــيخ حمد الجابر العلي الصباح عن قرار 
إشــــــراك المرأة في الجيش وربط المســــــألة بإصدار ”فتوى شــــــرعية“. ويرى 
مراقبون أن تراجع الوزير الكويتي عن موقفه، بعد أن رفع ســــــقف التحدي 
عاليا للمضي فيه، يعود إلى ضغوط شديدة يتعرض لها من قبل الإسلاميين 

الذين يملكون نفوذا واسعا في الإمارة.

ضغوط الإسلاميين تجبر 

حكومة الكويت على إعادة 

النظر في التحاق المرأة بالجيش
وزير الدفاع يوقف الدورة التدريبية الأولى 

للنساء في انتظار «فتوى شرعية»

وزير الدفاع يتراجع بعد أن رفع سقف التحدي عاليا

الخناق يشتد على الحوثيين

هادي العامري أمام خيار التحالف 
مع التيار الصدري بمعزل 

عن نوري المالكي

جون لمبادرة إيرانية 
ّ
الحوثيون يرو

في اليمن لتخفيف الضغوط الميدانية

محاذير شرعية واجتماعية 

تمنع دخول المرأة إلى 

معسكرات الجيش

محمد هايف المطيري



الســـلطات  إعـــلان  طـــرح   – تونــس   
التونسية انطلاق الاستشارة الإلكترونية، 
ســـبل إنجاح المبادرة الجديدة في البلاد، 
حيث سيضع الاعتياد على أسلوب جديد 
امتحانا على القائمين بأن تكون بالمستوى 

وســـط  عثـــرات،  تواجـــه  وألا  المطلـــوب 
تشـــكيات من صعوبة استخدامها، ومدى 
نزاهتها، فضلا عن دعوات سياســـية إلى 

مقاطعتها.
الشـــعبية  الاستشـــارة  وانطلقـــت 
الإلكترونيـــة في تونس فـــي إطار خارطة 
الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيّد 

فـــي الثالث عشـــر من ديســـمبر الماضي، 
وســـط معارضة شديدة لها، ودعوات إلى 

المقاطعة.
وتتكـــون الاستشـــارة الوطنية، التي 
تهـــدف إلـــى الاســـتماع إلـــى اقتراحات 
بإصلاحـــات  القيـــام  بشـــأن  المواطنـــين 
وهـــي  محـــاور  ســـتة  مـــن  سياســـية، 
والشأن  والانتخابي  السياســـي  الشـــأن 
الاقتصـــادي والمالي والتنميـــة والتحول 
الرقمـــي والتعليـــم والثقافـــة والوضـــع 
الاجتماعـــي والصحـــة وجـــودة الحياة، 
كما يتضمن كل محور أسئلة مع مساحة 

للتعبير الحرّ.
وســـتعرض الإصلاحـــات لاحقا على 
اســـتفتاء شـــعبي مرتقب فـــي الخامس 
والعشرين من يوليو القادم، يتم بمقتضاه 

إجراء تعديلات دستورية.
بفكـــرة  مراقبـــون  رحـــب  ولئـــن 
الاستشـــارة، فإنهـــم  انتقـــدوا الجانـــب 
التقنـــي المتعلق بها، مســـجلين عددا من 
الصعوبات في طريقة استخدامها، فضلا 
عن مســـائل تتعلـــق بحمايـــة المعطيات 

الشخصية وضمان النزاهة والشفافية.
وأفاد الخبير في الأمـــن المعلوماتي، 
بسام لموشي أن ”الاستشارة الإلكترونية 
فكرة جيدة، ولكنّ هناك جدلا بشأن طريقة 

استخدامها ومستوى النزاهة والشفافية 
المتعلق بها، وكان لا بد من إشـــراك فئات 
الشـــباب في صناعة المنصة منذ البداية 

لضمان سهولة استعمالها“.
”طريقـــة  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
الاستعمال صعبة وغير مبسّطة، ولا يمكن 
أن نعطي الثقة الكاملة في استعمالها من 
ناحيـــة حماية المعطيات الشـــخصية كما 

أشارت بعض المنظمات إلى ذلك“.
وتابع ”أقترح أن تفتح المنصة لجميع 
الفئـــات للمشـــاركة وتقـــديم المقترحـــات 

وتغيير هذه الطريقة“.
سياســـية  شـــخصيات  واعتبـــرت 
اســـتخدام  وضعـــف  الأميـــة  عامـــل  أن 
الإنترنـــت في بعـــض المناطق من شـــأنه 
أن يحـــول دون نجاح الاستشـــارة، حيث 
يجد الكثير مـــن المواطنين صعوبات في 
إيصـــال مطالبهم والتعبيـــر عن مواقفهم 

وآرائهم.
المليكـــي  حـــاتم  السياســـي  وقـــال 
إن ”الاستشـــارة مـــن الناحيـــة التقنيـــة 
ضعيفـــة خصوصـــا مـــن حيـــث اتخـــاذ 
القـــرار للمواطنـــين ولا تكـــرّس حوارات 
الناحيـــة  ومـــن  وشـــعبية،  شـــبابية 
العلمية هناك أســـئلة ليســـت لهـــا قيمة 
مقارنة بمشـــاغل التونســـيين، فضلا عن 

افتقارهـــا للشـــفافية والنزاهة من ناحية 
الحوكمة“.

وصـــرّح لـ”العـــرب“، ”هناك مشـــكلة 
تتعلق بغيـــر المتعلّمين أو الأميين ومن لا 
يســـتخدمون الإنترنت، هي جيدة، ولكن 
اســـتعمالها الحقيقي مسألة معقدة (أكثر 

من مليون ونصف من الأميين)“.

وتابـــع المليكـــي ”أدعـــو إلـــى إلغاء 
الاستشـــارة كأداة للاســـتفتاء، أو الإبقاء 
عليها مع إضافة آليات أخرى للحوار، ولا 
أعتقد أن يكون الإقبال على اســـتخدامها 

كبيرا“.
السياســـية  المقاطعـــة  وبخصـــوص 
التـــي دعـــت إليهـــا بعـــض الأطـــراف، 

أشـــار المليكـــي إلـــى أنها تشـــمل ثلاثة 
أصنـــاف وهي ”غيـــاب ضمانات النزاهة 
والشفافية مثل ما جاء في موقف منظمة 
أنـــا يقـــظ، وهنـــاك معارضة سياســـية 
مـــن بعـــض الأحـــزاب لمواقـــف الرئيس 
قيـــس ســـعيد، فضـــلا عـــن جانـــب آخر 
يقـــول إنه لا يجب إجراء اســـتفتاء بآلية 

الاستشارة“.
ورافـــق انطلاق الاستشـــارة مقاطعة 
سياســـية مـــن خصـــوم الرئيـــس قيس 
حـــوارات  بإجـــراء  المطالبـــين  ســـعيّد 
حقيقيـــة لبحـــث أزمـــات البـــلاد، فضلا 
بنزاهـــة  تتعلـــق  أخـــرى  مواقـــف  عـــن 

الاستشارة.
ضـــد  ”مواطنـــون  مبـــادرة  وكانـــت 
الانقلاب“، والحـــزب الجمهوري، وحركة 
النهضة، وأحزاب وقوى سياسية أخرى، 

دعت إلى مقاطعة الاستشارة.
وذكرت منظمـــة ”أنا يقـــظ“، أن على 
الجميع مقاطعة الاستشـــارة، معبرة عن 
تخوفها من أن يتم إنشـــاء قاعدة بيانات 
خاصة بالمشـــاركين يتم استغلالها في ما 

بعد لغايات انتخابية. 
وأضافت ”لاحظنـــا كذلك غياب خطة 
بالمنصة  للتعريـــف  حكوميـــة  اتصاليـــة 

وأهدافها“.
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انتقادات شعبية للاستشارة رغم الترحيب بالمشاركة في مقترحات التغيير

 الربــاط – أفـــادت جبهة البوليســـاريو 
الانفصالية بأنها لا تتوقع الكثير من زيارة 
المبعـــوث الأممي ســـتيفان دي ميســـتورا 
إلـــى مخيمات تندوف، معتبرة إياها زيارة 
تواصـــل لا تخـــدم أطروحتها بشـــأن ملف 

الصحراء المغربية.
وأطلق ممثل جبهة البوليســـاريو في 
نيويورك ســـيدي محمد عمـــار تصريحات 
قلل فيها من مهمـــة المبعوث الأممي، قائلا 
إن ”الجبهة لن تكـــون في موقع التفاوض 
مع ستيفان دي ميســـتورا، وسنبلغه بكل 
وضوح موقفنا من العملية الســـلمية ومن 
آفاقها، ولو أننا لا نتوقع الكثير بحكم أنها 

أول زيارة، وهي زيارة تواصلية“.
ورغـــم ما صـــرح به محمد عمـــار، فإن 
بالجزائـــر  البوليســـاريو  ممثـــل  زميلـــه 
عبدالقادر الطالب عمر عبر عن موقف آخر 
يؤكد فيه أن مطالبة الجبهة ”بالرجوع إلى 
الوضع الســـابق ووقف إطـــلاق النار أمر 
مرفوض“، متوقعا عـــدم التنازل عن نقطة 
الاســـتفتاء التي تجاوزتها قرارات مجلس 

الأمن.
وشـــدد الطالب عمر على ضرورة تبني 
مقاربـــة جديـــدة مبنيـــة على أســـاس حل 
سياســـي قائم على إجراء الاستفتاء وحق 
البوليســـاريو في تقرير المصير، كما جدد 
التأكيد على أن مطالبـــة الجبهة بالرجوع 
إلى الوضع الســـابق ووقـــف إطلاق النار 

دون مقابل ”أمر مرفوض“.
وأفاد صبري الحو الخبير في القانون 
الدولي أن البوليساريو تخلت منذ مدة عن 
المشاركة في العملية السياسية، وأعلنتها 
وبلغـــت الأمم المتحدة بذلـــك، وهي لا تملك 
ســـوى الاستجابة لقرار مجلس الأمن، وأن 
وضعهـــا لشـــروط من قبيـــل تحديد موعد 
للاســـتفتاء، أو عـــودة الوضع فـــي معبر 
الكركـــرات إلـــى ما قبـــل الثالث عشـــر من 
نوفمبر 2020 هي مجرد أوهام ومســـكنات 

داخلية تسوقها لسكان المخيمات.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”البوليســـاريو لا تملـــك قـــرار التعبير عن 
أي رأي أو قـــرار إلا وفق مـــا تمليه عليها 
الجزائر“، مشـــددا على أن الجبهة انتهت 
إلـــى الأبد، وهو ما أقر به أحد قادتها، وأن 
الصيغـــة الآن منصبة حـــول طريقة إعلان 
التفكيك والنهاية، هل ســـيكون دبلوماسيا 

وسياسيا، أو انتحارا عسكريا.
الجزائريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن القياديـــة بالجبهـــة الانفصالية عزت 
إبراهيـــم بابيـــه أن ”زيارة دي ميســـتورا 
إلـــى المنطقة لا تختلف عن زيارة أســـلافه، 
في ظل عدم اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات 
جدية وتقاعس مجلس الأمن“، مشيرة إلى 
”أننا لا ننتظر أن يأتي دي ميســـتورا بحل 

للقضية“.
 وفـــي المقابـــل عبر المغرب أنـــه ملتزم 
بالتشـــبث بمواقفه الســـابقة واســـتئناف 

العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية 
لهيئـــة الأمم المتحـــدة، للتوصـــل إلى حل 
سياســـي على أســـاس المبـــادرة المغربية 
مسلســـل  إطـــار  وفـــي  الذاتـــي،  للحكـــم 
الموائـــد المســـتديرة، وبحضـــور الأطراف 
الأربعـــة (المغرب، البوليســـاريو، الجزائر 

وموريتانيا).
الأممـــي  المبعـــوث  مهمـــة  وتواجـــه 
تحديـــات صعبـــة بحكـــم العقبـــات التي 
تضعها البوليساريو وحاضنتها الجزائر 
للحيلولـــة دون إيجاد حل سياســـي وذلك 
لتمســـكها بما تســـميه الاســـتفتاء لتقرير 
المصيـــر الـــذي تجاوزته قـــرارات مجلس 
الأمن، وأيضا قرار الجبهة من طرف واحد 

وقف العمل باتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد مسؤول أمانة التنظيم السياسي 
للجبهـــة خطري أدوه عقب اســـتقباله دي 
ميســـتورا أنه ”على الأمم المتحدة البحث 
في الحل عن التســـوية الســـلمية بدءا من 
مراجعة ما سماه أسباب فشل كل المساعي 
الماضيـــة وكل المســـارات الماضية وجهود 
المبعوثين الشـــخصيين للأمين العام للأمم 

المتحدة“.

وأوضح الحو أن مجلس الأمن احتفظ 
لنفسه بمهمة باختصاص تدبير الملف في 
جزئياته وتفاصيله من خلال هندسة قراره 
2602 الأخير بالدخول في الجزئيات، وبقت 
للأمين العـــام ومبعوثه الشـــخصي مهمة 
التسيير، وهو ما سيســـهل العملية حيث 
ســـيبقى مجلس الأمن ســـاهرا على تنفيذ 

قراره.
ومتابعـــة لدورهـــا في الملـــف، أعلنت 
واشـــنطن عبر مكتب شؤون الشرق الأدنى 
بـــوزارة الخارجيـــة الأميركيـــة ترحيبـــه 
”بالزيارة الأولى لدي ميستورا إلى المنطقة 
بصفتـــه المبعوث الشـــخصي للأمين العام 

للأمم المتحدة للصحراء المغربية“.
وأضـــاف المكتب ”نحـــن ندعم جهوده 
لإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية 
من شـــأنها أن تؤدي إلى حل سياسي دائم 

ومقبول للطرفين في الصراع“.
كما رحبت ســـفارة الولايـــات المتحدة 
فـــي الرباط بجولة دي ميســـتورا وأعربت 
عـــن أملهـــا في أن تســـاهم في اســـتئناف 

المحادثات بين الطرفين.
ويتطلـــع دي ميســـتورا إلـــى تكويـــن 
فكرة عامة من خلال الاستماع إلى مواقف 
الأطـــراف المعنية بالملف، مـــن أجل اعتماد 
آلية إجرائية لاستئناف العملية السياسية 
في الصحراء المغربية، وفق ما أكده مكتب 
ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم 

الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش.

 الجزائــر – كثفــــت الجزائر مــــن وتيرة 
محيطها  فــــي  الدبلوماســــية  اتصالاتهــــا 
العربــــي، أمــــلا في إقنــــاع القــــادة العرب 
بالحضــــور إلى القمــــة العربية في مارس 
القادم، وفتح أبواب تشاور مسبق من أجل 
التوصــــل إلى أجندة مبكــــرة، بغية تجاوز 
الخلافات والمطبــــات التي تعترض العمل 
العربــــي المشــــترك، خاصة في ظــــل الأزمة 
المتفاقمــــة بين الجزائر والمغــــرب، وإعلان 
دول الخليــــج العربــــي عن دعمهــــا لمقاربة 

الرباط في حل أزمة الصحراء.
ويقــــوم وزيــــر الخارجيــــة الجزائري 
رمطان لعمامرة بجولــــة مكوكية إلى عدد 
مــــن العواصم العربية، لبحث وإقناع قادة 
الدول العربية بالحضور الرفيع المستوى 
إلى القمة العربية التي ستحتضنها بلاده 
خلال شــــهر مارس المقبل، حيث زار عددا 
من العواصم الخليجية على غرار الرياض 
وأبوظبــــي والقاهــــرة لاطــــلاع حكوماتها 
علــــى رغبــــة الجزائر في تكريــــس الحدث 
الدبلوماســــي مــــن أجــــل لملمــــة الخلافات 
العربيــــة – العربية، وتحقيق إجماع مبكر 
على مخــــارج بعض الملفــــات الثقيلة على 
غرار القضية الفلســــطينية وعودة سوريا 

إلى الجامعة العربية.
القمــــة  لإنجــــاح  الجزائــــر  وتســــعى 
العربية خاصة في ظل الأزمة الدبلوماسية 
المتفاقمــــة بينهــــا وبــــين المغــــرب، فضلا 
عن توظيفاتهــــا السياســــية داخليا للجم 
الأصوات المعارضة للسلطة، التي تتهمها 
بالفشــــل فــــي إدارة التوازنــــات الإقليمية 
والدوليــــة، خاصــــة بعــــد أن رجحت الكفة 
العربيــــة لصالح الرباط، بعــــد إعلان دول 
الخليج عن دعــــم المقاربة المغربية في حل 

أزمة الصحراء.
كثيرا  الجزائرية  الدبلوماسية  وتعول 
على الدور المصري في إنجاح الاستحقاق 
القادم، لاسيما في مسألة ضمان الحضور 
الرفيع للقمة، لكي لا تظهر في موقف البلد 
الضعيف، وتكرار سيناريو القمة الأخيرة 

التي احتضنتها موريتانيا.
وإذ يســــود المشــــهد العربــــي انطباع 
بأنه لا اعتــــراض على عودة ســــوريا إلى 
الجامعــــة العربيــــة، فــــإن باقــــي الملفــــات 
تبقــــى محــــل خــــلاف، خاصة في مســــألة 

التطبيع العربي – الإســــرائيلي، والخلاف 
الثنائــــي بــــين الجزائــــر والربــــاط، ففيما 
تعتبر الجزائر نفســــها قاطــــرة مجموعة 
الممانعــــة، باتــــت موجة التطبيع تتوســــع 
تدريجيــــا، بعد تأكيــــده مع المغــــرب، يتم 
تداول معلومات عن اتصالات إســــرائيلية 
ليبيــــة تمهيــــدا لإعــــلان تطبيــــع بــــين   –

الطرفين.

وكان وزير الخارجية المصري ســــامح 
شــــكري قد التقى الأحد بنظيره الجزائري 
لعمامــــرة بالقاهــــرة، حســــب مــــا ورد في 
تدوينــــة علــــى الفيســــبوك للخارجية جاء 
فيهــــا أن ”الوزير شــــكري يســــتقبل حاليا 
الوزير لعمامرة لبحث سُبل تعزيز مختلف 
أطــــر التعاون الثنائي فــــي إطار العلاقات 
الراسخة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن 
مناقشــــة القضايا العربية والإقليمية ذات 

الاهتمام المشترك“.
كما بحث لعمامرة مع وزير الخارجية 
والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله 
بن زايــــد آل نهيان المســــتجدات الإقليمية 
والدولية، وذكرت وكالة الأنباء الرســــمية 

الإماراتيــــة أن ”الشــــيخ عبداللــــه بن زايد 
التقى في قصر الإمارات بأبوظبي الوزير 
لعمامــــرة حيث بحثا العلاقــــات والتعاون 
المشــــترك بين الإمارات والجزائر وســــبل 
تعزيزهــــا وتنميتها فــــي مختلف المجالات 
بما يحقــــق المصالــــح المشــــتركة للبلدين 

وشعبيهما“.
وأضافت ”ناقش الطرفان الأوضاع في 
المنطقة وعددا مــــن القضايا ذات الاهتمام 
المســــتجدات  إلــــى  بالإضافــــة  المشــــترك 
الإقليميــــة والدولية، كمــــا بحث الجانبان 
خلال اللقــــاء الجهــــود العالميــــة المبذولة 
فايــــروس  جائحــــة  تداعيــــات  لاحتــــواء 
كورونــــا المســــتجد والمضــــي قدمــــا فــــي 
مســــار التعافــــي من آثارهــــا على مختلف 

الأصعدة“.
فتــــور  تجــــاوز  الجزائــــر  وتحــــاول 
علاقاتهــــا فــــي الآونــــة الأخيرة مــــع دول 
الخليج العربي بسبب موقف الأخيرة من 
النزاع القائم في إقليم الصحراء، بتكثيف 
نشــــاطها الدبلوماســــي لإقناع قادة الدول 
الخليجيــــة بالحضور إلــــى القمة، وإعادة 
المبادرة العربية لحل الصراع الإسرائيلي 
– الفلســــطيني، لكــــن ذلك يصطــــدم بقطع 
الجزائــــر فــــي وقت ســــابق الطريــــق أمام 
جميع المساعي العربية، خاصة السعودية 
والكويتيــــة من أجل احتــــواء الخلاف مع 
المغرب، ورفضها المطلق لأي وســــاطة في 

هذا الملف.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الجزائر 
تكون قد أبلغت شرطها للرئيس الموريتاني 
محمد ولد الغزواني، خلال زيارته الأخيرة 

للجزائــــر، والمتمثل في فســــخ الاتفاقيات 
المبرمة بين الرباط وتل أبيب، مقابل عودة 
العلاقات الطبيعية بين الطرفين (الجزائر 
والمغرب)، كما لا تستبعد نفس المصادر أن 
تكون قد أبلغت إسرائيل رسائل لم يكشف 
عن فحواها، بواسطة الرئيس الفلسطيني 
محمــــود عبــــاس لمــــا زار الجزائــــر، وعبر 
مصر لما زار قائــــد أركان الجيش الجنرال 
سعيد شــــنقريحة القاهرة خلال الأسابيع 

الماضية.
المصالحة  مشــــروع  الجزائر  وباشرت 
الفلسطينية بالالتقاء الأحادي مع مختلف 
الفصائل من أجل تذليل المشــــاكل العالقة 
بينها، حيث وصل إلى الأراضي الجزائرية 
وفد حركة فتح الفلسطينية السبت بدعوة 

من الرئاسة الجزائرية.
وذكر مصدر دبلوماسي فلسطيني أن 
”وفــــد حركة فتح يترأســــه عضو اللجنتين 
التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر، والمركزيــــة 
للحركــــة عــــزام الأحمــــد، ويضــــم عضوي 
اللجنة المركزية محمد المدني ودلال سلامة 
ونائب أمين ســــر المجلس الثوري للحركة 

فايز أبوعيطة“.
ولفت إلى أن الوفد سيباشر مشاوراته 
مــــع المســــؤولين الجزائريين لبحث سُــــبل 
إنجاح الحوار الوطني، وإتمام المصالحة 

الفلسطينية.
كما أعلنــــت حركة حمــــاس أن رئيس 
مكتبها السياسي إســــماعيل هنية ”تلقى 
من السفير الجزائري في قطر دعوة باسم 
الدولــــة الجزائرية لزيارة وفــــد من قيادة 

الحركة للجزائر“.

ــــــر على إنجاح القمة  تراهن الجزائ
ــــــة المرتقبة في شــــــهر مارس  العربي
المقبل، عبر التكثيف من اتصالاتها 
الدبلوماسية لضمان حضور عربي 
ــــــد ثقلها في  رفيع ونوعــــــي، وتأكي
ــــــة، خصوصا في  المجموعة العربي
ظل الأزمــــــة المتفاقمــــــة بينها وبين 
المغــــــرب، فضــــــلا عــــــن توظيفاتها 
السياســــــية داخليا للجم الأصوات 

المعارضة للسلطة.

البوليساريو تتهرب 

من المحادثات: 

زيارة دي ميستورا تواصلية

الجزائر تراهن على إنجاح القمة العربية 

لتجاوز عزلتها الدبلوماسية
الأزمة المتفاقمة مع المغرب تخيم على المشاورات الأولية

الجزائر تعول على الخبرة الدبلوماسية لرمطان لعمامرة

أي سبل لنجاح الاستشارة الإلكترونية في تونس؟

الدبلوماسية الجزائرية تعول 

كثيرا على الدور المصري 

لضمان الحضور الرفيع 

للقمة لكي لا تظهر في 

موقف البلد الضعيف

البوليساريو لا تملك 

قرارا إلا وفق ما تمليه 

عليها الجزائر

صبري الحو

الاستشارة من الناحية 

التقنية ضعيفة وهناك 

من لا يستخدمون الإنترنت

حاتم المليكي

طريقة استعمال 

الاستشارة الإلكترونية 

صعبة وغير مبسطة

بسام لموشي

صعوبات الاستخدام وحماية المعطيات الشخصية هاجس شعبي مشترك



 لنــدن - أظهر استطلاع للرأي أن حزب 
العمال المعارض في بريطانيا حقق أكبر 
تقدم له علـــى حزب المحافظيـــن الحاكم 
بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون 
منـــذ عـــام 2013، وذلك بعد الكشـــف عن 
فضائح تتعلق بعقد تجمعات في داونينغ 
ستريت أثناء فترات الإغلاق التي فرضت 

لاحتواء تفشي كوفيد – 19.
ومنح الاســـتطلاع، الذي أجراه مركز 
أوبينيـــوم للدراســـات، حـــزب العمال 41 
فـــي المئـــة مقابـــل 31 في المئـــة لحزب 

المحافظين.
وتســـببت الفضيحـــة فـــي مطالـــب 
باســـتقالة جونســـون من بينهـــا مطالب 
مـــن داخـــل حـــزب المحافظيـــن. ويقول 
نواب محافظون، يمضي كثر منهم عطلة 
الأســـبوع فـــي دوائرهـــم الانتخابية، إن 
ســـيلا من الرســـائل تصلهم من ناخبين 
غاضبين إثـــر الأنباء عن خـــرق القواعد 
الصحيـــة في مقر الحكومـــة في داونينغ 

ستريت.
وأكد الوزير الســـابق المنتمي لحزب 
المحافظيـــن توبيـــاس إيلـــوود النائـــب 
الحالـــي في البرلمان أن على جونســـون 

”القيادة أو التنحي“.
ويحتاج طـــرح الثقة إلى ما مجموعه 
54 رســـالة علـــى الأقـــل من نـــواب حزب 
المحافظيـــن. وذكرت ديلي تلغراف أن 20 

رسالة وُجهت حتى الآن.
وقال رئيس حزب المحافظين أوليفر 
داودن الأحـــد لهيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ ”من الضـــروري أن يعالج 
جونســـون ثقافـــة حكومته التـــي نتجت 
عنهـــا إقامة حفلات عديـــدة للعاملين في 
مقر إقامتـــه خلال فترات الإغـــلاق العام 

لمكافحة فايروس كورونا“.

حفلا  لحضـــوره  جونســـون  واعتذر 
فـــي حديقة داونينغ ســـتريت مقر إقامته 
في مايو 2020 عندمـــا طُلب من العاملين 
فـــي المقر إحضار خمورهم لإقامة الحفل 
في وقـــت كانت فيـــه القواعـــد الصارمة 
تمنع الجمهور من جميع أشكال التقارب 

الاجتماعي تقريبا.
ووسط غضب شعبي من أن الحكومة 
لـــم تلتـــزم بالقواعد التـــي فرضتها على 
الناس خـــلال الجائحة، تـــم فتح تحقيق 
داخلي حـــول هذا الحفل وعـــدد آخر من 
الحفـــلات من بينهـــا حفـــلان منفصلان 
أقيمـــا عشـــية جنازة الأميـــر فيليب زوج 

ملكة بريطانيا.

وأضــــاف داودن ”نحتاج إلى أن نصل 
إلى الحقائق وعندها على رئيس الوزراء 
الــــرد بفعاليــــة ومعالجة ثقافــــة داونينغ 

ستريت“.
وأشــــارت الحكومة إلى أنهــــا تعتزم 
بكوفيــــد  المرتبطــــة  التدابيــــر  تخفيــــف 
فــــي أواخر ينايــــر، فيما يحــــرص حلفاء 
جونســــون على الترويج لإنجازاته خلال 
عهده، ومنها اســــتكمال عملية بريكســــت 
وخروج بريطانيا مــــن الاتحاد الأوروبي، 
غير أن حزب العمال الذي ارتفعت شعبيته 

أكد أن جونسون ”غير أهل للمنصب“.
وقــــال زعيم الحزب كير ســــتارمر ”ما 
نراه هو مشــــهد لرئيــــس وزراء غارق في 

المكر والخداع، غير قادر على القيادة“.

 برليــن - حـــث ســـفير أوكرانيـــا لدى 
ألمانيا أندريـــه ميلنيك الأحد برلين على 
تزويد بلاده بالســـلاح، فـــي ظل تصاعد 
احتمالية غزو روســـيا لكييف، بعد فشل 
ثـــلاث جـــولات لمفاوضـــات غربيـــة مع 
موسكو التي أرســـلت المزيد من الجنود 

إلى الجبهة.
وقـــال الســـفير ميلنيـــك إن إحجـــام 
حكومة يسار الوســـط الألمانية الجديدة 
عـــن تقديـــم الأســـلحة ”مخيـــب للآمـــال 
للغاية“، نظرا لاحتشـــاد القوات الروسية 

على الحدود.
وصرّح بأن ”شـــعب أوكرانيا مصاب 
بخيبـــة أمـــل شـــديدة… الآن هـــي لحظة 
الحقيقة بشأن من هو الصديق الحقيقي“.
وتدعـــو أوكرانيـــا منـــذ أعـــوام إلى 
تزويدها بالأســـلحة للدفـــاع ضد هجوم 
روســـي محتمل، ولكـــن دون جدوى حتى 

الآن.
وانتهـــت ثلاث جولات مـــن مباحثات 
أمنية غير مســـبوقة بين روسيا والغرب 
دون تحقيق الهدف المنشود منها، حيث 
صرّح المســـؤولون من الجانبين بأنه لم 

يتم إحراز تقدم كبير.

ويقـــول الباحث مارك إيبســـكوبوس 
إن المباحثـــات التـــي بدأت في العاشـــر 
مـــن الشـــهر الحالي بين وفدي موســـكو 
وواشـــنطن فـــي جنيـــف بقيـــادة ويندي 
شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي، 
وسيرجي ريباكوف، نائب وزير الخارجية 
الروســـي، دار الجدل فيها حول أوكرانيا 
ومستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقد رفضت شـــيرمان مطالب روسيا 
الخاصة بالحصول على ضمانات رسمية 
بعدم انضمـــام أوكرانيـــا وجورجيا إلى 
الناتـــو مطلقا، مضيفة أن واشـــنطن ”لن 

تســـمح لأي أحد بإغلاق سياســـة الباب 
المفتوح التي يتبعها الناتو“.

ومــــع ذلــــك أبــــدى الجانــــب الأميركي 
اســــتعداده لبحث فرض قيود على أنظمة 
الصواريخ الغربية والتدريبات العسكرية 
في أوكرانيا وحولها. لكــــن ريباكوف أكد 
موقفه الســــابق بــــأن مطالب روســــيا في 
مواجهة الولايات المتحدة والناتو ليست 
”قائمــــة طعــــام“، وإمــــا أن تُقبــــل كليــــا أو 

تُرفض كليا.
ورفــــض ريباكــــوف مجــــددا الاثنيــــن 
الماضــــي فكرة التوصل إلى تســــوية أقل 
قــــدرا، وشــــدد على أنــــه من المهــــم تماما 
لروســــيا ”التأكد من أن أوكرانيا لن تكون، 

أبدا، أبدا، ومطلقا عضوا في الناتو“.
وبــــدا أن اجتمــــاع الأربعــــاء الماضي 
بين روسيا والناتو لم يشهد جديدا، حيث 
عرض ينــــس ســــتولتنبرغ الأميــــن العام 
للناتــــو إجــــراء مباحثات في المســــتقبل 
بشأن الحد من التسلح، بينما رفض طلب 
روســــيا الحصول علــــى ضمانات قانونية 
ملزمة ضد المزيد من توسع الحلف شرقا.

وبدأت جولة ثالثة من المباحثات بين 
الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
فــــي فيينا الخميــــس الماضــــي. ووصف 
المسؤولون الروس اجتماع المنظمة بأنه 

استعراض جانبي إلى حد كبير.
ولم يلتــــزم الجانب الروســــي بإجراء 
مباحثات لاحقة، حيث ألمح ريباكوف إلى 
أن ”واشــــنطن وموسكو وصلتا إلى طريق 
مســــدود أو اختلاف في المواقف“ بشــــأن 

قضية توسع الناتو.
وأعربت مصــــادر المخابرات الغربية 
والخبــــراء العســــكريون الغربيــــون عــــن 
انزعاجهم إزاء ما تردد عن حشــــد القوات 
الروســــية، وتحركاتها غيــــر العادية على 

طول الحدود الروسية – الأوكرانية.
وكان جــــون هيربســــت، وهو ســــفير 
ســــابق للولايــــات المتحدة فــــي أوكرانيا 
وأحــــد كبار مديري مركز أوراســــيا التابع 
للمجلــــس الأطلســــي، قــــد قــــال فــــي وقت 
ســــابق ”إن موسكو متموضعة بشكل جيد 
للغايــــة ويمكنها التحرك بســــرعة بالغة… 

ومن المؤكــــد أنهم يمثلــــون تهديدا. وهم 
في وضع يمكنهــــم القيام بما يريدونه إذا 

أرادوا“.
ويضيف إيبســــكوبوس أنــــه مع ذلك 
يواصل المسؤولون الروس تأكيدهم على 
أنه ليســــت لدى روســــيا خطــــط لمهاجمة 
أوكرانيــــا، وأن لهــــم الحــــق غيــــر القابل 
للتفــــاوض في نشــــر القــــوات ونقلها إلى 

حدودها حسبما يتراءى لها.
جرينفيلد،  وقالــــت لينــــدا تومــــاس – 
مندوبــــة الولايــــات المتحــــدة فــــي الأمــــم 
المتحــــدة، ”أتمنى أن أصدق ذلك، وأتمنى 
أن يكون حقيقيا أنه ليســــت لديهم خطط، 
ولكن كل ما شــــاهدناه حتــــى الآن يوضح 
أنهم يقومون بتحركات في هذا الاتجاه“.

وقد ألمــــح البيــــت الأبيــــض الجمعة 
الماضي إلى احتمال قيام موسكو بتدبير 
عملية ســــرية في شــــرق أوكرانيــــا كمبرر 

لغزو كل البلاد أو جزء منها.
وجاء في رســــالة بالبريــــد الإلكتروني 
أرسلها مسؤول أميركي لم يذكر اسمه أن 

”روسيا تمهد لأن يتوفر لديها خيار تلفيق 
مبرر للغزو، بما في ذلك من خلال أنشــــطة 
تخريبيــــة وعمليــــات معلوماتيــــة، باتهام 
أوكرانيا بإعداد هجوم وشيك ضد القوات 

الروسية في شرق أوكرانيا“.
العناصــــر  أن  المســــؤول  وأضــــاف 
الروسية ”يجري تدريبها على حرب المدن 
أعمال  لتنفيــــذ  المتفجــــرات  واســــتخدام 
تخريب ضد القوات التــــي تعمل بالوكالة 

لصالح أوكرانيا“.
ووصف جون كيربي، المتحدث باسم 
(البنتاغــــون)،  الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة 

التقييم بأنه ”قابل للتصديق للغاية“.
وقــــال إيبســــكوبوس إنــــه رغــــم نفي 
موســــكو لأي نية هجومية تجاه أوكرانيا، 
فإنهــــا تقول إنها تعتزم الــــرد بقوة إذا ما 

رفض الغرب مطالبها الأمنية.
وحــــذر الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتيــــن فــــي حديــــث هاتفــــي مؤخــــرا مع 
الرئيس جو بايدن من أن أي فرض للمزيد 
من العقوبات الأميركية على روسيا يمكن 

أن يــــؤدي إلى قطيعة كاملــــة في العلاقات 
الثنائية.

وقال ريباكوف إن الكرملين يستعرض 
مجموعــــة من الخيــــارات العســــكرية في 
حــــال فشــــل المباحثات. وأضاف لشــــبكة 
أنه لا يســــتبعد  تلفزيــــون ”أر.تي.في.آي“ 
نشر تجهيزات عســــكرية روسية في كوبا 

أو فنزويلا.
وكان المســــؤولون والمعلقون الروس 
قــــد ألمحــــوا فــــي وقــــت ســــابق إلــــى أن 
الكرملين قــــد يبحث أيضا إمكانية نشــــر 
أنظمة أســــلحة تكتيكية واستراتيجية في 

بيلاروسيا وصربيا.
وكان كبــــار المســــؤولين الــــروس قد 
أكدوا طوال المفاوضــــات أن الكرملين لن 
يســــكت على الوضع الراهن في ما يتعلق 

بتواجد الناتو في شرق أوروبا.
وقال أليكســــندر لوكاشيفيتش، ممثل 
روســــيا في منظمــــة الأمــــن والتعاون في 
أوروبــــا، الخميــــس الماضي إن ”روســــيا 
دولة محبة للسلام . لكن لا نحتاج السلام 

بأي ثمــــن… وإذا لم نســــمع ردا بناء على 
مقترحاتنــــا خــــلال إطــــار زمنــــي معقول 
واســــتمر الســــلوك العدائي تجاه روسيا، 
فإننا ســــوف نتخذ الإجراءات الضرورية 
والقضاء  الاســــتراتيجي  التوازن  لضمان 
على التهديــــدات غير المقبولة بالنســــبة 

لأمننا القومي“.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة البولنــــدي 
زبيجنيــــو راو في أعقــــاب المباحثات أن 
”خطــــر الحرب فــــي منطقة منظمــــة الأمن 

والتعاون في أوروبا أكبر الآن من أي وقت 
مضى خلال الثلاثين عاما الماضية“.

واســـتبعد البيـــت الأبيـــض وضـــع 
جنـــود أميركيين علـــى الأرض في حالة 
أي ســـيناريو لغـــزو أوكرانيـــا، ولكنـــه 
يقـــول إنه على اســـتعداد للـــرد على أي 
”عـــدوان“ روســـي محتمـــل بمجموعـــة 
كبيرة مـــن العقوبات، وتقديم المزيد من 
المساعدات العســـكرية لكييف، وإجراء 
تغييرات بالنســـبة لوضـــع قوات الناتو 

في منطقته الشرقية.
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بوريس جونسون 

القيادة أو التنحي

 كابــول - في أفغانســـتان، حيث ازداد 
الفقـــر والبـــؤس بعد وصـــول طالبان إلى 
الســـلطة، وجدت عائلات من ســـكان ولاية 
هرات (غرب) نفســـها بيـــن مطرقة الدقيق 

الجاف وسندان الموت جوعا.
وأدى وصـــول طالبـــان إلى الســـلطة 
وقطع المســـاعدات الدولية بسبب خروج 
قـــوات حلـــف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 
بقيـــادة الولايات المتحدة مـــن البلاد إلى 

تعميق أزمات الجوع والبؤس في البلاد.
ووفقا لتقارير الأمـــم المتحدة، يعاني 
نصـــف ســـكان البـــلاد مـــن صعوبـــة في 
تأمين الاحتياجات الأساســـية من المواد 
الغذائيـــة، فيمـــا تضطر أعـــداد كبيرة من 
العائـــلات إلى بيـــع بناتهـــا لتوفير كفاف 
يومهـــا من الخبز في بلـــد وصلت معدلات 

الفقر فيه 97 في المئة.

وفـــي الخامس عشـــر من أغســـطس 
علـــى  طالبـــان  ســـيطرت  الماضـــي 
أفغانســـتان، بمـــوازاة مرحلة أخيرة من 
انسحاب عسكري أميركي اكتملت نهاية 

الشهر ذاته.
التـــي  ســـبز،  شـــهر  منطقـــة  وفـــي 
تبعـــد حوالـــي 20 كيلومتـــرا عن وســـط 
مدينـــة هـــرات (مركز المحافظـــة)، أُجبر 
الآلاف من الأشـــخاص علـــى الهجرة من 
المحافظـــات المجاورة بســـبب الجفاف 
الذي تفاقم خلال الثلاثة أعوام الماضية 
والصراعـــات المســـلحة بيـــن طالبـــان 

والحكومة السابقة.
ويكافح مير حمزة موسازي وعائلته 
مـــن أجل البقاء في شـــهر شـــبز، وليس 
فـــي حوزتهم مـــا يأكلونه ســـوى بضعة 

كيلوغرامات من الدقيق.

ويعيش موســـازي مـــع زوجتيه و5 
بنات و6 أولاد فـــي منزل من غرفتين من 
الطين، لا يحتوي على مرحاض ومطبخ 

وكهرباء وماء وموقد.
ويتعلـــم الأطفـــال القـــراءة والكتابة 
في مـــدارس الخيام التي أقامتها منظمة 
(اليونيســـيف)،  للطفولة  المتحدة  الأمم 
ويعـــودون إلـــى منـــازل متهالكـــة ذات 
نوافذ مغطـــاة بالنايلون وســـقف يقطر 
منه المطر، لذلك، يجد الأطفال أنفســـهم 
مضطريـــن للنـــوم تحت ألحفة ســـميكة 
حتـــى لا تتجمد أطرافهم مـــع انخفاض 
درجـــات الحرارة في ســـاعات المســـاء  

والصباح الباكر. 
ويقـــول موســـازي الـــذي عمـــل في 
السابق مزارعا إنه مريض ولا يستطيع 
العمـــل، وإن العائلة تعتمد على زوجتيه 

والبنـــات اللائـــي يعملـــن فـــي تنظيف 
الصوف وصناعة الحبال.

وأشــــار إلى أنه باع ابنته البالغة من 
العمر 5 سنوات لشخص من قندهار مقابل 
ألف و500 دولار العــــام الماضي، وأن هذا 
الشــــخص اشــــترى ابنته ليزوجها لابنه، 
وأن تلك العائلة تعيش اليوم في باكستان.
وأوضــــح أن المئــــات من الأشــــخاص 
مثله فــــي المنطقة يرغبون في بيع بناتهم 
بسبب الفقر، مشيرا إلى أن العائلات التي 
تبيع بناتها لا تستطيع التواصل معهن إلا 

مرة واحدة في السنة.
ولفــــت موســــازي إلى أنه قبــــل ثلاثة 
أشــــهر بــــاع ابنتــــه البالغة مــــن العمر 3 
ســــنوات لعائلة من قندهار مقابل 50 ألف 
أفغانــــي (500 دولار)، وإن الفتاة ســــتؤخذ 
مــــن المنــــزل عندما تبلــــغ السادســــة من 

عمرها.
وقــــال ”ليس لدينا حتى نقود لشــــراء 
حفنة طحين فــــي الوقت الحالي. لقد بعت 
ابنتــــاي. لــــدي 4 أخريــــات ولا بــــد لي من 
بيعهن. نحن جائعون، ليس لدينا عمل ولا 

مصدر رزق يوفر لنا كفاف يومنا“.
وفي العائلات الأفغانيــــة التي تكافح 
مــــن أجــــل البقاء، عــــادة ما يكــــون الأولاد 
الذكور قادريــــن على جلب مبلغ صغير من 
المــــال من خــــلال العمل فــــي وظائف مثل 
تلميع الأحذية وجمع البلاســــتيك والورق 
من القمامة وغيرها من الأعمال التي توفر 

دخلا قليلا جدا.
ومع ذلــــك، فإن بعــــض العائلات تريد 
”التخلــــص“ مــــن بناتها لأنهــــن لا يمتلكن 
القــــدرة على المســــاهمة في دعم الأســــرة 
ماليــــا. لهــــذا الســــبب، يعد بيــــع الفتيات 
الصغيرات للزواج أمرا شــــائعا في جميع 

أنحاء البلاد.
ويمكن للمشــــترين الســــماح للفتيات 
بالبقــــاء مــــع أســــرهن حتى ســــن 11 – 12 
عامــــا. وعندمــــا تصــــل الفتيــــات إلى هذا 
العمر، يجبرن على الزواج من المشــــترين 

أو أبنائهم.

حزب العمال البريطاني الفقر يدفع بالأفغانيات إلى أسواق النخاسة

يتقدم على المحافظين 

بسبب هفوات جونسون

شبح الحرب يخيم على أوكرانيا بعد فشل المفاوضات مع روسيا
كييف تدعو برلين إلى تزويدها بالسلاح وموسكو تحشد المزيد من الجنود على الجبهة

استنفار روسي على الجبهة مع أوكرانيا 

لا يزال ســــــيناريو الغزو الروســــــي المحتمل لأوكرانيا قائما بقوة بعد فشل 
ــــــلاث جولات من المفاوضات التي يجريها الغرب مع موســــــكو لحل الأزمة  ث
مع كييف. وفي ظل تصلب مواقف جميع الأطراف بشأن سبل تجاوز الأزمة 
يرجح مراقبون أن ينصاع الغرب في نهاية المطاف إلى شروط روسيا التي 

أثبتت أنها لا تساوم إذا ما تعلق الأمر بفنائها الخلفي.

بأي ذنب بيعت؟

خطر الحرب 

في المنطقة أكبر 

من أي وقت مضى

زبيجنيو راو



 نور سلطان - نجح تدخل قوة عسكرية 
تقودها روســـيا في وقت سابق من هذا 
الشـــهر في كازاخســـتان لإعـــادة ضبط 
الأمور هناك في تحقيق أهداف أبعد من 
مجرد مســـاعدة الرئيس الكازاخستاني 
قاســـم جومارت توكاييف في استعادة 
الســـيطرة على الســـلطة وتعزيزها بعد 

إخماد الاحتجاجات.
وســـلط هـــذا التدخل الضـــوء على 
التنافـــس حـــول النفـــوذ في أوراســـيا 
بـــين روســـيا وتركيـــا علـــى دول تحدد 
حدودهـــا الحضـــارة واللغـــة بـــدلا من 
الحـــدود المعتـــرف بها دوليـــا لأي دولة 

قومية. 
ويلقي هـــذا التنافـــس بظلاله على 
الصـــين كذلـــك، حيـــث تقـــع مقاطعـــة 
الشـــمال  فـــي  المضطربـــة  شـــينجيانغ 

الغربي على الحدود مع كازاخستان.

وعلـــى الرغم مـــن عـــدم دمجها في 
منظمـــة الـــدول التركية التـــي تقودها 
تركيـــا، إلا أن مجموعة أوراســـيا التي 
تضم أيضا كازاخســـتان وقيرغيزستان 
وأوزبكستان وأذربيجان أشارت مؤخرا 
إلـــى تقاربهـــا مع المســـلمين الأتراك في 

الصين. 
وأثارت حملة القمـــع الصينية على 
لأقلية  والعرقيـــة  الدينيـــة  التعبيـــرات 
الأويغور معارضة عامة في كازاخستان 
وتركيـــا، وأجبـــرت الحكومتـــين علـــى 
إجـــراء تـــوازن دقيـــق نظـــرا إلـــى عدم 
غضـــب  تجنـــب  فـــي  دائمـــا  النجـــاح 

الصين.
القائلة  التصـــورات  مواجهـــة  وفي 
بـــأن التدخل الـــذي تقوده روســـيا في 
كازاخستان عزز أولوية موسكو الأمنية 
في آسيا الوســـطى وأضعف التطلعات 

التركيـــة، فقـــد رأى الباحـــث الروســـي 
ديمتري ترينين أن ما حدث مع توكاييف 
كان أفضـــل الخيارات الســـيئة للرئيس 

فلاديمير بوتين.
وقـــال ترينين إنه ”مـــن أجل الحفاظ 
على علاقات مستقرة مع حليف وشريك 
وجـــار مهـــم، غالبـــا ما تغض روســـيا 
الرســـمية الطـــرف عن صعـــود القومية 
والتقاريـــر  الكازاخســـتانية  العرقيـــة 
الـــروس  ضـــد  الفعلـــي  التمييـــز  عـــن 
العرقيين فـــي البلاد. وليـــس توكاييف 
عميلا لموســـكو بأي حال مـــن الأحوال، 
ومـــع ذلـــك فـــإن الســـماح بالإطاحة به 
من شـــأنه أن يســـمح حســـب موســـكو 
للقوى القوميـــة المتطرفة بالصعود إلى 

الواجهة“.
آسيا  ودول  كازاخســـتان  وتســـعى 
الوســـطى الأخـــرى التي تريـــد تحقيق 
التـــوازن فـــي علاقاتهـــا مـــع موســـكو 
وبكـــين فـــي أعقـــاب تخلـــي الولايـــات 
المتحدة عن المنطقة مع انسحاب قواتها 
مـــن أفغانســـتان، للتعـــاون مـــع أنقرة 

باعتبارها وسيلة تحوّط محتملة.
ورأى المحلـــل السياســـي والخبيـــر 
جيمـــس دورســـي أنـــه ”كان لروســـيا 
وتركيـــا مصلحة مشـــتركة فـــي إخماد 
التمرد الشـــعبي في كازاخستان. ولذلك 
ربمـــا يخـــدم التنحي جانبا مـــع تدخل 
روســـيا مصالـــح تركيـــا علـــى أفضـــل 

وجه“.
وتابـــع أنه ”على الرغم من العلاقات 
العســـكرية الوثيقة مع كازاخستان، قد 
يؤثر التدخل التركي ســـلبا على الإدارة 
الروسية،  الحساســـة للعلاقة التركية – 
لكن العلاقـــة محفوفة بالنزاعات وغالبا 
مـــا يكـــون فيهـــا البلـــدان علـــى طرفي 

نقيض“.

التركـــي  الدعـــم  أن  حـــين  وفـــي 
لتوكاييـــف ربما لم يكـــن مُرحبا به بين 
المحتجـــين الكازاخســـتانيين، فمن غير 
المرجـــح أن يكون قد أثر كثيرا في القوة 
الناعمـــة التركية في آســـيا الوســـطى 
المبنية على التقـــارب اللغوي والعرقي، 
والإنتاج  التركية  الموســـيقى  وشـــعبية 
الســـينمائي والاســـتثمار فـــي مراكـــز 

التسوق الجذابة.

وتســـتفيد تركيـــا أيضا مـــن كونها 
لاعبـــا نجـــح فـــي تحـــدي روســـيا في 
القوقـــاز،  مثـــل  الإقليميـــة  النزاعـــات 
حيث دعمـــت أذربيجان فـــي حربها مع 
أرمينيـــا عـــام 2020، وبعيدا فـــي ليبيا 

وسوريا.
وفـــي تنافـــس علـــى الهيمنـــة على 
البحـــر الأســـود، دعمـــت تركيـــا أيضا 
دفاعيـــة  علاقـــات  وأقامـــت  أوكرانيـــا 
وثيقـــة مـــع الدولة المحاصـــرة وموطن 
شـــتات تتار القرم الكبير، ودعمت أنقرة 
المجتمـــع التركـــي فـــي شـــبه الجزيرة 
الأوكرانيـــة التـــي ضمتها روســـيا في 

.2014
وأخيـــرا حمّلت تركيـــا أحيانا، وإن 
كان ذلك بشكل متقطع، الصين مسؤولية 
حملتها على التعبيـــر العرقي والديني 
عـــن الهويـــة الإســـلامية التركيـــة فـــي 
شينجيانغ. وترى الصين في إبراز هوية 
الأويغـــور العرقية والثقافيـــة والدينية 

تهديدا مميتا.

ويبـــدو أن الإصرار التركي شـــجع 
فـــي  الأعضـــاء  الوســـطى  آســـيا  دول 
منظمـــة الـــدول التركية، وهـــو المعادل 
التركـــي الرســـمي لمفهـــوم بوتـــين عن 
العالم الروســـي الـــذي ترســـم حدوده 
جغرافيـــة المتحدثين بالروســـية وأتباع 
الثقافـــة الروســـية بـــدلا مـــن القانـــون 

الدولي.
وانضم أعضـــاء المنظمة من آســـيا 
الوســـطى، وهي من بنـــات أفكار رئيس 
ســـلطان  نـــور  الســـابق  كازاخســـتان 
نزارباييف، إلى تركيا في قمتها الأخيرة 
فـــي نوفمبـــر فـــي إســـطنبول لإرســـال 
إشـــارات دقيقـــة وأقل دقة إلـــى كل من 
روســـيا والصين وكذلك إيـــران، البلدان 

التي بها أقليات ناطقة بالتركية.
وتأمـــل المجموعة من خـــلال اتخاذ 
قـــرار بقصـــر الارتبـــاط بالمنظمـــة على 
البلـــدان الناطقـــة بالتركيـــة فـــي إبقاء 
روســـيا والصين وإيـــران في مأزق على 
الرغـــم من أنهـــا موطن لأقليـــات ناطقة 

بالتركية.
وبالمثل شـــاركت دول آسيا الوسطى 
فـــي القمة على الرغم مـــن افتتاحها في 
الثاني عشـــر مـــن نوفمبـــر، وهو موعد 
سياسي حساس بالنســـبة إلى الصين. 
وأعلـــن الأويغور في شـــينجيانغ مرتين 
استقلالهم قصير العمر في الثاني عشر 
مـــن نوفمبر، أولا فـــي 1944 ومرة   أخرى 

تعود إلى العام 1993.
وقبـــل ثلاثـــة أســـابيع مـــن القمـــة 
انضمـــت تركيـــا إلـــى 42 دولـــة أخرى 
معظمها غربية في بيـــان للأمم المتحدة 
أدان القمـــع الصينـــي في شـــينجيانغ. 
وممـــا زاد مـــن المخاطـــر رفـــعُ 19 مـــن 
الأويغـــور المقيمـــين في المنفى شـــكوى 
جنائيـــة إلى المدعي العـــام التركي ضد 

بارتكاب  متهمينهم  صينيين،  مسؤولين 
إبـــادة جماعيـــة وتعذيـــب واغتصـــاب 

وجرائم ضد الإنسانية.
وتبقى تركيا موطنا لحوالي 50 ألفا 
من الأويغور، وهـــو أكبر مجتمع خارج 
الصـــين. ولطالمـــا كانـــت تركيـــا داعمة 
والثقافية،  الدينيـــة  الأيغـــور  لتطلعات 
وكانت حريصة على عدم السماح لمحنة 

الجماعات بقطع علاقاتها مع بكين.
لكنهـــا لم تحذُ حـــذو وزراء خارجية 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والكويت 
وعُمان والبحرين، وكذلـــك الأمين العام 
لمجلـــس التعاون الخليجـــي المؤلف من 
ســـت دول، حيث نظّم زيارة إلى الصين 
ورد أنـــه أعرب فيها عن دعمه لسياســـة 

بكين في شينجيانغ.
وردا علـــى تأكيـــدات نائـــب ســـفير 
الصين لدى الأمم المتحدة غينغ شـــوانغ 
فـــي أكتوبر بـــأن تركيا قد غزت بشـــكل 
غيـــر قانونـــي شـــمال شـــرق ســـوريا 
وحرمت الأكراد من المياه، قال السياسي 
والدبلوماســـي التركي فريدون سنيرلي 
أوغلو إن ”بلاده لن تتلقى توبيخات من 
أولئك الذين ينتهكـــون القانون الدولي 

لحقوق الإنسان“.
وقـــال دورســـي إنها ”كانـــت حربا 
كلاميـــة حيـــث كانت مختلـــف الأطراف 
تتهـــم بعضها بعيـــوب تعاني منها هي 
نفســـها. وليســـت حقوق الإنسان التي 
انتهكها جميع اللاعبين في المنطقة على 
المحك. لكن ما هـــو على المحك هو نظام 
دولي قائم على الـــدول القومية المحددة 
قانونا، حيث يســـعى قـــادة الحضارات 
مثل بوتـــين وأردوغان لإعـــادة التوافق 
مـــع قانـــون الغاب الـــذي يســـمح لهم 
بتغيير حـــدود الدولة كما يحلو لهم في 

المناورات الجيوسياسية“.

الإثنين 62022/01/17

السنة 44 العدد 12300 في العمق

 تونــس - قدمت المستشـــارة الخاصة 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة إلـــى ليبيا 
ستيفاني ويليامز الأحد ما يشبه خارطة 
طريق فشـــل الانتخابـــات الليبية، حيث 
رجحت أن تجُـــرى حتى في يونيو المقبل 
دون وجـــود أي مؤشـــرات علـــى توافق 
قريب بشـــأن الاســـتحقاقات الانتخابية، 
ســـواء داخليـــا أو خارجيـــا، وذلـــك بعد 
انهيارهـــا فـــي الرابـــع والعشـــرين من 

ديسمبر الماضي.
وقالت في مقابلة مع وكالة الأناضول 
التركية نُشـــرت الأحد ”أعتقـــد أن إجراء 
الانتخابـــات لا يزال ممكنًا في هذا الإطار 
الزمنـــي، قد يشـــمل ذلك ســـيناريوهات 
مختلفة، أعتقـــد أن من المهم (اليوم) أكثر 
مـــن أي وقـــت مضـــى أن يكون للشـــعب 

الليبي أفق سياسي في هذا الصدد“.
ومن جهة أخرى عكســـت تصريحات 
ويليامـــز الرغبة الداخلية والخارجية في 
الإبقـــاء علـــى الحكومة المؤقتـــة الحالية 
برئاســـة عبدالحميد الدبيبة رغم ســـعي 
بعـــض النواب فـــي البرلمان لإســـقاطها، 
حيث شـــددت على أن الحـــل لا يكمن في 

تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

فشل العملية الانتخابية

بــــدت ويليامز فــــي تصريحاتها كأنها 
لا تملــــك أدوات أو ضمانات قد تُفضي 

إلى إنجــــاز الانتخابــــات، ما يعني 
أنهــــا تفتقــــر إلى خارطــــة طريق 
بشــــأن ذلك، وهو مــــا دفعها إلى 
الإعراب عن تفاؤلها إزاء إجراء 
الانتخابات مع الإشارة دون أي 
حدوث  إمكانية  إلى  تفسيرات 

سيناريوهات أخرى.
ومنذ تعيينها مبعوثة 

شخصية للأمم المتحدة 
ساد انطباع بأن تلك 

الخطوة تعكس توجها 
أميركيا لمنع إجراء 
انتخابات قد تقود 

نتائجها إلــــى فوضى جديــــدة أو صعود 
سيف الإسلام القذافي المدعوم من روسيا 
أو قائــــد الجيــــش الليبي المشــــير خليفة 

حفتر اللذين دخلا السباق الرئاسي.
وويليامـــز هي دبلوماســـية أميركية 
شـــغلت منصـــب القائـــم بالأعمـــال فـــي 
السفارة الأميركية بطرابلس لمدة سنوات 
قبـــل أن تتولـــى منصب نائـــب المبعوث 

الأممي.

ويـــرى المحلـــل السياســـي الليبـــي 
عزالديـــن عقيل أن ويليامز لا علم لها بما 
يجري وليســـت لها أي خارطة طريق في 
الظرف الراهن، مضيفا أن ”ويليامز آخر 
من يعرف ما يحدث في ليبيا، ربما تعرف 
المقترحات التي تطرحها بلادها الولايات 
المتحدة في سياق مفاوضاتها مع روسيا 
حـــول الأزمة الليبيـــة، لكنها لا تعرف أي 
شـــيء عن أي تســـوية محتملة، ويليامز 
تمثـــل بريمر الأميركـــي الآن وليس الأمم 

المتحدة“.
وأضاف عقيل في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الحالة الليبية حالة دولية وويليامز 
تمثل الولايات المتحدة“، مستبعدا أن يتم 

إجراء الانتخابات في الظرف الراهن.
ويبـــدو أن التوجـــه العام فـــي ليبيا 
يســـير نحو إلغـــاء الانتخابـــات العامة 
فـــي المرحلـــة المقبلة، مقابـــل إحياء جدل 
الاســـتفتاء علـــى الدســـتور بمـــا يحيط 
به من هواجـــس تتمحور أساســـاً حول 
إمكانية رفض المسودة الحالية، ما يعني 
إعادتهـــا إلـــى هيئـــة صياغة الدســـتور 
التي ســـتكون مطالبـــة بتعديـــل البنود 
المرفوضـــة مـــن إقليـــم برقـــة (المنطقـــة 
الشـــرقية)، وقد تســـتغرق هـــذه العملية 

سنوات.
وسيعني ذلك انهيار خارطة الطريق 
المنبثقـــة عـــن ملتقى الحوار السياســـي 
وفقـــا  السويســـرية،  بجنيـــف  الليبـــي 

لأوساط سياسية ليبية.
وقالـــت أمـــال بوقعيقيـــص، عضـــو 
ملتقى الحوار، الأحد إن ”خارطة الطريق 
التي تم الاتفاق عليها ماتت بفعل البعثة 

الأممية للدعم في ليبيا“.
وشـــددت فـــي تدوينـــة لهـــا بموقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك على أنه 
”مـــن خلال قراءتـــي للتصريحات الأممية 
يبدو لـــي أن خارطة الطريـــق قد وافاها 
الأجل المحتوم، أحســـن اللـــه عزاءنا في 
الانتخابات بنوعيهـــا ولأهلنا في العزاء 
واحد، وسيشـــيع جثمـــان خارطة طريق 
برلين المغدورة إلـــى مدافن الأمم المتحدة 

في القريب العاجل“.

ا
ًّ
لا تغيير حكومي

بعثـــت ويليامـــز رســـائل تفيـــد بأن 
الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة الدبيبة 
في حاجة إلى البقـــاء من خلال رفض 
مساعي تشـــكيل حكومة جديدة، وهي 
مســـاع يقودها نواب برلمانيون، وهو 
في الواقع رفض يتناقض مع خطط 
المبعوثة الأممية التي تعمل على إلغاء 

الانتخابات.

وقالت ويليامز إن التركيز في المرحلة 
المقبلـــة يجـــب أن يتمحور حـــول إنجاز 
العمليـــة الانتخابيـــة، مضيفة ”شـــهدت 
ليبيا خمـــس فترات انتقالية، لا أعتقد أن 
الحل ســـيكون بتشـــكيل حكومة انتقالية 

جديدة“.
وترى ويليامز أن ”الحل يمر من خلال 
تشـــكيل أفق سياسي ثابت الأركان يؤدي 
إلـــى اختيـــار حكومة منتخبـــة، ورئيس 
منتخـــب، وبالطبـــع وضع أكثـــر ديمومة 
يرتكـــز على أســـاس قانوني ودســـتوري 

قوي“.
ويواجـــه هـــذا الموقـــف اعتراضا من 
قبـــل نواب فـــي البرلمان الليبي يســـعون 
لتغيير حكومـــة الدبيبة الـــذي يتهمونه 
بالفساد وغير ذلك، لكن الثابت أن مصير 
الحكومة سيُحســـم فـــي الأيـــام القادمة 
خاصة وأن البرلمان ســـيعقد جلسة اليوم 

الاثنين.
وأكد عضـــو مجلس النـــواب جبريل 
أوحيـــدة أن إعادة تشـــكيل الحكومة هي 
أولوية كإحـــدى أهم الخطوات في طريق 
التمهيد للانتخابات، موضحا أن ”تقرير 
اللجنـــة النيابية المكلفة بإعـــداد خارطة 
الطريق للمرحلة المقبلة قد لا يكون جاهزا 

خلال جلسة الاثنين“.
فـــي  الليبـــي  البرلمانـــي  وأضـــاف 
تصريحـــات محلية بُثت الأحـــد أن ”هذا 

التقرير سيتضمن مقترحاتها بشأن شكل 
خارطـــة الطريق التـــي تتضمن توضيح 
وضع الحكومة وبقائها أو عدمه“، مشددا 
على أن ”مطلب تغيير الحكومة هو مطلب 
عـــدد من النواب الذين بادر موقع مجلس 

النواب لنشر بيانهم“.

لكـــن عقيل يؤكـــد علـــى أن ”ويليامز 
تعبر عـــن رأي بلادها وتركيـــا وإيطاليا 
في ما يتعلق بالحكومة. الولايات المتحدة 
تريـــد بقاء واســـتمرار الدبيبة، لكن قوى 
أخـــرى مثل روســـيا قادرة على إشـــعال 
حرب فـــي ليبيـــا إذا كانـــت لا ترغب في 
بقائه؛ يعني ما دام الهدوء يســـود ليبيا، 
وفـــي ظل ذلـــك يســـتطيع الدبيبة ضمان 
مصالح هـــذه القوى، الدبيبـــة لم يبق له 

غير شـــرفه لـــم يدفعه مباشـــرة من أجل 
البقاء في المنصب“.

واســـتنتج أن ”هنـــاك دولا أخـــرى لا 
ترغب في بقـــاء الدبيبة قد تشـــعل النار 
تحـــت قدميه وتحـــت أقـــدام الأميركيين 
الذين قـــد يتخلـــون عنه، وأيضـــا هناك 
معطى آخـــر وهو فتحي باشـــاغا (وزير 
الداخلية في حكومة الوفاق) الذي يسعى 
هـــو الآخر للإطاحة بالدبيبة، هل بإمكانه 
القيام بذلك؟ في اعتقادي هذا هو السؤال 

(الذي يطرح نفسه)“.
وبالفعل حاول باشاغا مؤخرا تقديم 
نفســـه علـــى أنه رجـــل المرحلـــة، ولطالما 
وجه انتقادات لاذعـــة للدبيبة وحكومته، 
وذلك وســـط تكهنـــات بوجـــود ترتيبات 
لتنصيبـــه رئيســـا للحكومة بعـــد رحيل 

الدبيبة.
والســـبت طالب 22 نائبـــا من الغرب 
الليبي رئيس البرلمان بتنصيب باشـــاغا 
رئيســـا للحكومة بعد استبداله بالدبيبة، 
مشـــيرين إلى أنهم حصلوا على تأييد 75 

نائبا.
ومـــع ذلـــك يبـــدو أن التوجـــه العام 
ينحـــو نحو الإبقاء على الدبيبة إلى حين 
الإعلان الرســـمي عن إلغـــاء الانتخابات، 
حكومتـــه  مســـتقبل  ســـيحدد  وحينهـــا 
التـــي ســـترحل على الأرجح رغـــم أنه قد 

يرفض ذلك.

قدم خارطة طريق فشل الانتخابات الليبية
ُ

ويليامز ت
 لا حكومة انتقالية جديدة رغم سعي البرلمان للإطاحة بالدبيبة

ــــــلأمم المتحدة  عكســــــت تصريحات المستشــــــارة الخاصــــــة للأمين العام ل
إلى ليبيا ســــــتيفاني ويليامز الأحد تقديمها ما يشــــــبه خارطة طريق فشل 
الانتخابات؛ حيث بدت كأنها لا تملك أي خارطة لإنجاح العملية الانتخابية 
التي لم فشل إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، مرجحة 
أن تتم الاســــــتحقاقات حتى في يونيو القادم وســــــط غياب أي مؤشر على 

توافق الأطراف الداخلية أو الخارجية بشأن ذلك.

محاولات لتجميد الوضع الراهن في تجاهل للشارع الليبي

معركة نفوذ من نوع آخر بين تركيا وروسيا

بوتين وأردوغان 

يسعيان لإعادة التوافق 

مع قانون الغاب

جيمس دورسي

الخارطة وافاها الأجل 

المحتوم، أحسن الله

 عزاءنا في الانتخابات

أمال بوقعيقيص

ويليامز لا علم  لها بما 

يجري وليست لها أي 

خارطة طريق

عزالدين عقيل

ويليامز بعثت برسائل تفيد 

بأن الحكومة المؤقتة الحالية 

برئاسة الدبيبة في حاجة إلى 

البقاء من خلال رفض مساعي 

تشكيل حكومة جديدة 

يقودها نواب برلمانيون
لمؤقتـــة الحالية
يبة رغم ســـعي
لمان لإســـقاطها،
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 غزة - تُشــــكل أنقاض الحرب في قطاع 
غزة ســــلاحا ذا حدين فبإمكانها أن توفر 
فرصا لكنها قد تتســــبب بمخاطر، خاصة 
فــــي ظل عجز الحكومة التي تقودها حركة 
حمــــاس فــــي القطاع عــــن تنظيــــم عملية 

الاستفادة من هذه الأنقاض.
ويفتقــــر قطــــاع غــــزة إلــــى الوظائف 
والكهرباء والموارد الطبيعية، ووقع جمع 
الكثير من الأنقاض بعــــد أربع حروب مع 
إســــرائيل في مــــا يزيد قليلا عــــن عقد من 

الزمان.
وتجــــد الشــــركات المحليــــة الآن طرقا 
للاســــتفادة من قطع الخرســــانة والطوب 
والأنقــــاض التــــي خلفتهــــا ســــنوات من 

الصراع. 
وفي منطقــــة تعاني مــــن نقص مزمن 
في مــــواد البناء، انتشــــرت صناعة إعادة 
التدويــــر المزدحمة، مما يوفــــر دخلا لعدد 
قليل من المحظوظين، لكنــــه يثير مخاوف 
دون  تبقــــى  المجــــددة  الأنقــــاض  أن  مــــن 

المستوى المطلوب وغير آمنة.
وقــــال ناجــــي ســــرحان، وهــــو نائب 
وزير الإســــكان في الحكومة التي تقودها 
حماس، إنها ”تجارة مربحة“ وإن التحدي 
يكمن في تنظيم اســــتخدام الــــركام المعاد 

تدويره في البناء. 

وتابع ”نحاول الســــيطرة على إساءة 
استخدام هذه المواد وتصحيحها“.

وخــــاض زعمــــاء حمــــاس فــــي غــــزة 
وإســــرائيل الحــــرب أربــــع مــــرات منذ أن 
ســــيطرت علــــى القطــــاع فــــي عــــام 2007 
الجماعة الإسلامية المسلحة التي تعارض 
وجود إســــرائيل. وأدت الغــــارات الجوية 
الإســــرائيلية في آخــــر قتال خلال شــــهر 
مايــــو الماضي إلى تدمير عشــــرات الآلاف 

من المباني.
ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
إنه عمل مع القطاع الخاص المحلي لإزالة 
2.5 مليــــون طــــن متــــري من الــــركام التي 
خلفتها الحروب فــــي 2009 و2012 و2014. 
وتقول وزارة الإســــكان في غزة إن الحرب 
التي استمرت 11 يوما في مايو خلفت 270 

ألف طن إضافية.
وعمل برنامــــج الأمم المتحدة الإنمائي 
على إعادة تدوير الأنقاض منذ انســــحاب 
إســــرائيل من غزة ســــنة 2005. كما لعبت 
دورا رئيسيا في عملية التنظيف الأخيرة، 
حيــــث أزيلــــت حوالــــي 110 آلاف طن، أو 
أكثر من ثلث الأنقاض. ويشــــمل ذلك برج 
الجوهرة الشــــاهق في وســــط مدينة غزة 
الذي تضرر بشــــدة من جــــراء الصواريخ 
الإسرائيلية إلى درجة أنه اعتبُر غير قابل 
للإصلاح. وقالت إســــرائيل إن المبنى كان 
يضم عمليات استخبارات عسكرية تابعة 

لحماس.
وعلــــى مدار الأشــــهر الثلاثة الماضية، 
أزالت الحفــــارات فوق المبنــــى طابقا تلو 
الآخــــر بشــــكل منهجــــي. لم يتبق ســــوى 
طابق واحد وتقوم أطقم البناء الآن بإزالة 
أساسات المبنى وأعمدته من على الأرض.

وفي مشــــهد مألوف خــــارج كل مبنى 
دمرتــــه الحــــرب، عمل العمــــال على فصل 
حديــــد التســــليح الملتــــوي عــــن الــــركام، 
لتقويمه وإعادة استخدامه في أشياء مثل 

الجدران الحدودية وألواح الأرضية.
وفرضت إســــرائيل حصــــارا على غزة 
على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، مما 
فــــرض قيودا على دخول مواد البناء التي 
تشــــتد الحاجة إليها. وتقول إسرائيل إن 
مثــــل هذه القيود ضرورية لمنع حماس من 
تحويل البضائع مثل الخرسانة والصلب 
لاســــتخدامها فــــي الأغراض العســــكرية. 

ومنذ 2014، سُمح بتمرير بعض الواردات 
تحت إشــــراف الأمم المتحــــدة. لكن الآلاف 
من المنــــازل بحاجة إلى الإصلاح أو إعادة 

البناء، والنقص متفشّ.
ووضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
قيودا صارمة علــــى جهود إعادة التدوير. 
وتقــــول إن الأنقــــاض المتجــــددة ليســــت 
آمنة بما يكفي لاســــتخدامها في تشــــييد 
المنــــازل والمباني. ويســــمح بــــدلا من ذلك 

باستخدامها فقط في مشاريع الطرق.
وقالــــت إيفون هيــــل المتحدثة باســــم 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ”لا نوصي 
باســــتخدام أيّ من الأنقاض في أي إعادة 
إعمار على هذا النحو، لأنها ليســــت مادة 

ذات نوعية جيدة لإعادة الإعمار“.
وفي أحد الأيام خلال الفترة الأخيرة، 
دخلت الشــــاحنات في أرض منخفضة في 
وسط غزة بالقرب من الحدود الإسرائيلية، 
محملة بقطــــع كبيرة من بــــرج الجوهرة. 
ويشــــرف برنامج الأمم المتحــــدة الإنمائي 
على الموقع، المتاخم لجبل من القمامة الذي 
يســــتخدم كمكب نفايات رئيسي في غزة. 
وملأت الجرافة دلــــوا بالحطام الذي ألقي 
في آلة التكســــير التي تنتــــج قطعا كبيرة 
مــــن الركام قال مشــــرف الموقــــع إنه يمكن 
اســــتخدامها كقاعدة تحت طبقة الإسفلت 
فــــي بنــــاء الطرقــــات. وبســــبب مخاوف 
تتعلق بالسلامة، لا يُسمح بتكسير الركام 
وتحويله إلى ركام أصغر يمكن استخدامه 

في بناء المنازل.
ثم تعود الشاحنات بعد ذلك إلى مدينة 
غــــزة حيث يمــــول برنامــــج الأمم المتحدة 
الإنمائي مشــــروع طريق، مما يوفر مصدر 
عمل تشــــتد الحاجة إليه في منطقة تعاني 

من بطالة تقارب 50 في المئة.
وقدمت مشــــاريع الطرق التابعة للأمم 
المتحدة حلا جزئيا لمشــــكلة الأنقاض، لكن 
معظم حطام غزة لا يزال يشــــق طريقه إلى 
القطــــاع الخاص اليائس. وقال ســــرحان، 
المســــؤول بــــوزارة الإســــكان، إنــــه يمُنع 
”اســــتخدام الأنقاض المعــــاد تدويرها في 
أعمــــال البناء الكبــــرى“. لكنــــه اعتبر أن 
فرض هذا الحظر صعب للغاية وأن الكثير 
من المواد تتســــلل مرة أخرى إلى أســــواق 

البناء المحلية.
وقــــال أحمــــد أبوعســــاكر مهندس من 
اتحــــاد المقاولين في غــــزة، ”إن العديد من 
مصانع الطوب تســــتخدم الركام المحلي“، 
وحــــدد أنــــه ليــــس ”مصــــدر قلــــق كبير“. 
وأوضــــح أنه كانت هنــــاك بعض الحالات 
المنفــــردة لخلطه في الخرســــانة، وهو أمر 
أكثر خطورة بكثير. ولم ترد أي تقارير عن 
انهيارات مبان. لكن أبوعســــاكر يقدر بناء 
الآلاف من المنازل بمــــواد من الركام المعاد 

تدويره منذ 2014.
وفــــي شــــمال مركــــز المعالجــــة التابع 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مباشــــرة 
يوجد حوالي 50 كســــارة ركام تعمل بجد 
في منشأة خاصة في اليوم الأخير، وتنتج 

أنواعا مختلفة من الركام.
وتوجد أكوام من الركام الصغير حول 
الكسارات، مع قطع صغيرة من البلاستيك 
المقطــــوع والقمــــاش والخشــــب المختلطة 
بوضــــوح. ويقــــول عنتر الكتاتنــــي، الذي 
يدير مصنعا مجــــاورا للطوب، إنه يصنع 
الطوب باستخدام ركام السمسم. واعترف 
أن المــــادة بها شــــوائب مثل الرمــــل ولكنّ 
هناك جانبا مفضلا ”فهي تصنع المزيد من 
الطوب“. وقال إن المهندســــين لا يشــــترون 
منه للمشاريع الممولة دوليا، لأنه لا يُسمح 

لهم بذلك، ”لكن الفقراء يفعلون ذلك“.
وتبلــــغ تكلفــــة الطــــوب شــــيكلين، أو 
حوالي 65 ســــنتا، عند تصنيعها من مواد 
إجماليــــة عاليــــة الجــــودة مســــتوردة من 
إسرائيل. ويعدّ ســــعر ما يصنعه أرخص 
بقليــــل إذ يبلغ 1.7 أو 1.8 شــــيكل. وعندما 
يتطلب مشــــروع نموذجي عــــدة آلاف من 
قطــــع الطوب، فــــإن فرق الســــعر الصغير 

يمكن أن يضيف لعائلة فقيرة

 بكيــن - تعكس التحـــركات الصينية 
اللافتـــة فـــي الشـــرق الأوســـط مؤخرا 
الاهتمـــام الكبيـــر الـــذي توليـــه بكـــين 
للمنطقـــة خاصـــة فـــي ظل الانســـحاب 
الأميركي منها واســـتراتيجية واشنطن 
الجديدة إزاء بعض العواصم الخليجية 
التعـــاون  عـــن  تبحـــث  باتـــت  التـــي 
المباشـــر مع بكـــين على غـــرار الرياض 

وأبوظبي.
واســـتهلت الصـــين العـــام الجديد 
بلقاءات دبلوماســـية هامـــة في محاولة 
لتكريس شـــراكات في أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط ما قد يثير توجـــس الولايات 
المتحـــدة التـــي أفرغـــت الســـاحة أمام 

النفوذ الصيني في الشرق الأوسط.

توسيع التعاون

أنهى وزير الخارجية الصيني وانغ 
يـــي جولته في شـــرق أفريقيا في حملة 
مصممة لتعزيز الوجـــود الصيني على 
ســـاحل البحـــر الأحمر وترســـيخ دور 
بكين في القـــرن الأفريقـــي. وفي الوقت 
نفسه تعمل الصين على ترسيخ مكانتها 
كلاعب كبير في الشـــرق الأوسط وتهدد 
الهيمنـــة الأميركيـــة طويلـــة الأمـــد في 

المنطقة.

والســـبت أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
حســـين  الإيرانـــي  ونظيـــره  الصينـــي 
أميـــر عبداللهيـــان بـــدء تنفيـــذ اتفاق 
الشـــراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون 
الاقتصـــادي والسياســـي بـــين البلدين 
الذي وقـــع بينهما العـــام الماضي وذلك 
خـــلال لقاء في ووشـــي شـــرق الصين، 
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  بحســـب 

الصينية.
ويقـــوم الصينيون بتوســـيع دائرة 
مســـاعدتهم العســـكرية للمزيد من دول 
الشـــرق الأوســـط في وقت يتصاعد فيه 
التوتـــر بين المملكة العربية الســـعودية 
الولايـــات  اســـتمرار  ومـــع  وإيـــران، 
المتحـــدة في إعادة تقييـــم مبيعاتها من 
الأســـلحة إلى الحلفـــاء الإقليميين مثل 

الرياض.
وتعمل الصين على زيادة صادراتها 
مـــن التكنولوجيا والمعدات العســـكرية 
وهـــو ما رأى فيـــه جوزيـــف دانا، وهو 
كاتب مقيم في جنوب أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط ومراســـل مـــن القـــدس ورام 
اللـــه والقاهـــرة وإســـطنبول وأبوظبي 
”تحـــولا تاريخيـــا وجـــزءا مـــن إعـــادة 

صياغة الخطة الجيوسياســـية للشـــرق 
الأوسط“.

وتابـــع دانـــا الذي ســـبق أن شـــغل 
منصـــب رئيس تحرير ”إميرج �85، وهو 
مشـــروع إعلامي مقره الإمارات العربية 
المتحدة يستكشف التغيير في الأسواق 
الناشـــئة أن ”الاهتمـــام الصيني طويل 
المدى بالشـــرق الأوســـط لا يعد بالشيء 
الجديد، ولطالما نظرت بكين إلى المنطقة 
كهدف استراتيجي، باعتبار الصين أكبر 
مستورد للنفط الخام من الشرق الأوسط 

في العالم“.
حول  الســـاخنة  المناقشـــات  وأثناء 
الطـــرح العـــام الأولـــي لشـــركة أرامكو 

الســـعودية أعربت الصين عن اهتمامها 
بـــأن تصبـــح مســـتثمرًا رئيســـيًا فـــي 
أكبـــر شـــركة فـــي العالـــم، وكان مـــن 
المحتمل أن يســـمح هـــذا الموقف للصين 
بإحـــداث تغييـــر فـــي تجـــارة النفـــط 
العالميـــة القائمـــة علـــى الـــدولار، ولـــم 
يُبـــرم ذلـــك الاتفـــاق لكـــن النيـــة كانت 

واضحة.
والتحول الحاصل الآن هو في مجال 
والشـــراكة،  العســـكرية  التكنولوجيـــا 
فوفقـــا للمنظـــور التاريخـــي اعتمـــدت 
دول الخليج وإســـرائيل علـــى المعدات 
والتكنولوجيـــا العســـكرية الأميركيـــة، 
لكـــن هـــذا يتغير أمام أعيننـــا مما يثير 
استياء واشنطن، فمع مراجعة الولايات 
المتحدة لمبيعات أســـلحة معينة بســـبب 
غيـــرت  اليمـــن  فـــي  الدائـــر  الصـــراع 
حســـاباتهما  والإمـــارات  الســـعودية 
وأصبحتا تفكران في مد جسور مباشرة 

مع الصين.
وفـــي الشـــهر الماضي ذكرت شـــبكة 
”ســـي.إن.إن“ أن الســـعودية بـــدأت في 

تصنيع صواريخ باليســـتية بمســـاعدة 
الصين، وقد اشترت المملكة صواريخها 
الباليســـتية مـــن الصين أكثـــر من مرة، 
لكنهـــا لـــم تحـــاول بنـــاء صواريخهـــا 

بنفسها إلى الآن.
ولم يؤكد الصينيون أو ينفوا ما إذا 
كانوا ينقلون أي تكنولوجيا صاروخية 
باليستية حساسة إلى السعودية، وبدلاً 
من ذلك أشـــاروا إلى حقيقة أن البلدين 
شاملة“  استراتيجية  ”بشراكة  يتمتعان 
منذ فترة طويلة، وأن لهما ”تعاونا وديا 
فـــي جميع المجالات، بمـــا في ذلك مجال 

التجارة العسكرية“.
ومـــن المحتمـــل أن يكـــون التحـــول 
نحـــو التعـــاون العســـكري المفتوح في 
السعودية قد دفع إســـرائيل إلى ”وعد“ 
إدارة بايـــدن بإخطـــار الولايات المتحدة 
بـــأي صفقات جديدة مهمـــة مع الصين، 
وتتمتـــع إســـرائيل بتاريـــخ طويل من 

التعاون العســـكري مع الصين، لكنها 
كانت تحت ”عين الرقيب“ حتى وقت 
قريـــب، علـــى الرغم مـــن أن الصين 
هـــي ثالث أكبر شـــريك اقتصادي 

لها.

إسرائيل والصين

بينما تعمق الصين علاقاتها 
مع دول الشرق الأوسط، تواجه 

إسرائيل حسابات معقدة في 
محاولة موازنة علاقاتها 

بين واشنطن وبكين اللتين 
تخوضان تنافسا محموما، 

فهل تفتح إسرائيل 
علاقاتها مع الصين أو 
تحاول مواصلة العمل 
معها وفق النمط المعتاد؟
ويرى دانا أن خيار 

إسرائيل هو فتح 
العلاقات مع الصين، 
مستشهدا برفض تل 

أبيب العام الماضي عرضًا 

لتفتيـــش  المتحـــدة  الولايـــات  قدمتـــه 
مينـــاء حيفا حيث شـــاركت الشـــركات 
الصينية في توســـيعه، وكانت الولايات 
الصينيـــين  أن  مـــن  قلقـــة  المتحـــدة 
يســـتخدمون مواقعهم لمراقبة العمليات 
الأميركيـــة   – الإســـرائيلية  العســـكرية 

المشتركة. 
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية 
أنه ”تم إبلاغ المســـؤولين الإسرائيليين 
الأميركـــي  الســـادس  الأســـطول  أن 
ســـيتوقف عن الرســـو في مينـــاء حيفا 
وعلـــى  الصينـــي“،  التواجـــد  نتيجـــة 
الرغم من الضغـــط المكثف من الولايات 
المتحـــدة إلا إن إســـرائيل رفضت عرض 

التفتيش.
وقـــال دانـــا إن ”المصالـــح القائمـــة 
علـــى الجغرافيـــا السياســـية لا تتوقف 
عنـــد أي بلد، وســـواء أحبـــت الولايات 
المتحدة ذلك أم لا، فإن البصمة الصينية 

في الشـــرق الأوســـط آخذة في التوسع 
بســـبب عقـــود مـــن التخطيـــط الدقيق 
وربـــط للعلاقـــات بطريقـــة هادئة، ومع 
ارتفـــاع مشـــتريات الصـــين مـــن النفط 
الخام من الشـــرق الأوســـط وانقســـام 
الولايات المتحدة بشـــأن طريقة تعاملها 
مع المنطقة في المســـتقبل، سوف يتعمق 
النفـــوذ الصيني في المنطقـــة ثم يظهر 

للعالم“.

ويـــرى مراقبون أن مفتـــاح النجاح 
الجيوسياســـي للصـــين لا يـــزال يكمن 
فـــي تطويـــر البنيـــة التحتية، وســـواء 
كان توســـيع الموانئ في حيفا أو توفير 
البنيـــة التحتية لصناعة الصواريخ في 
السعودية، فقد حقق الصينيون نجاحًا 
لا يُصـــدق فـــي تصدير صناعـــة البنية 
التحتيـــة إلى المنطقة وإلـــى معظم دول 
العالـــم. فـــإذا كانت تلك السياســـة غير 

خاطئة، فلماذا نُصلحها؟
ستســـتجيب  كيف  هـــو  والســـؤال 
الولايات المتحـــدة لهذا التحول العميق 
الـــذي يحدث أمـــام أعين الجميـــع، فقد 
أعطت إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامـــب إســـرائيل كل ما كانت 
ترغـــب فيه منذ فترة طويلة، من نســـف 
لعملية الســـلام مع الفلســـطينيين إلى 
نقـــل الســـفارة الأميركية إلـــى القدس، 
وبالنظـــر إلـــى عـــدم قـــدرة واشـــنطن 
المســـاعدات  وقـــف  علـــى  الواضحـــة 
العسكرية لإســـرائيل، فما هي خيارات 
الترهيب والترغيب الأخرى التي يتعين 
على الولايات المتحدة اســـتخدامها مع 
إســـرائيل لمنعهـــا من تعميـــق تعاونها 

مع الصين؟
ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة 
في مراجعة نمط مساعداتها 
العسكرية للسعودية، 
يمكن للمرء فهم 
دافع الرياض إلى 
تعميق شراكة 
المملكة العسكرية 
مع الصين، وهي 
الشراكة التي تأتي 
من دون أي قيود 
أو التزامات

 تقريبًا.
وذهب دانا إلـــى أنه ”يجب 
الولايـــات  تفقـــد  أن  نتوقـــع  ألا 
المتحدة مركزها المهيمن بين عشية 
وضحاها، لكن اتجاه المد يتغير، وما 
لم تتوصـــل إدارة بايدن إلى طريقة 
الحلفاء  لإشـــراك  جديدة  إبداعيـــة 
في الشـــرق الأوسط، فإن ظلال سور 
الصين العظيم ستســـتمر في تغطية 
المنطقـــة عن طريـــق خلق شـــراكات 
أعمـــق وتعاون أكبر، لقـــد بدأ التحول 

بالفعل“.
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نحاول السيطرة على 

إساءة استخدام المواد 

وتصحيحها

ناجي سرحان

ي

ت العام 
ّ
الصين استهل

الجديد بلقاءات دبلوماسية 

هامة في محاولة لتكريس 

شراكات في أفريقيا والشرق 

الأوسط ما قد يثير توجس 

الولايات المتحدة

بينما تعزز الصين حضورها 

بالمنطقة، تواجه إسرائيل 

حسابات معقدة في 

محاولة موازنة علاقاتها 

بين واشنطن وبكين

البصمة الصينية 

بالمنطقة تتوسع 

بعد عقود من التخطيط 

جوزيف دانا

طريق الاستفادة من الأنقاض ملغوم

في العمق
لقي بظلاله

ُ
سور الصين العظيم ي

 على منطقة الشرق الأوسط
واشنطن أمام تحدي منع تل أبيب من التعاون مع بكين

ســــــمح الانســــــحاب الأميركــــــي من 
بالتوغل  للصين  الأوســــــط  الشــــــرق 
ــــــة لجعلها  فــــــي المنطقة فــــــي محاول
هي الأخــــــرى منطقة نفــــــوذ خالصة 
لها، حيث دشــــــنت في العام الجديد 
سلســــــلة من التحــــــركات واللقاءات 
ــــــدو هدفها واضحا  الدبلوماســــــية يب
وهو تعزيز الشراكات التي أبرمتها 
مــــــع دول المنطقة، وبالتوازي مع ذلك 
تجد إســــــرائيل نفســــــها فــــــي حيرة 
حيث لا يمكنها التفريط في الحليف 
الأميركي التقليدي وتحاول في نفس 

الوقت الانفتاح على بكين.

أنقاض الحرب توفر فرصا 

وتخلق مخاطر في غزة

لا تردد خليجيا في التعامل مع الصين

في ذلك مجال 

ـون التحـــول 
ي المفتوح في 
”وعد“ يل إلى
لايات المتحدة 
ـة مع الصين، 
ــخ طويل من 
صين، لكنها
حتى وقت
ن الصين
تصادي 

قاتها
واجه
في

 

نقـــل الســـفارة الأم
وبالنظـــر إلـــى عـــ
علـــى الواضحـــة 
العسكرية لإســـرائي
الترهيب والترغيب
على الولايات المتح
إســـرائيل لمنعهـــا م

مع الصين؟
ومنذ أن بد
في مراج
ا

وذهب
أ نتوقـــع  ألا 
المتحدة مركزه
وضحاها، لكن
لم تتوصـــل إد
جدي إبداعيـــة 
في الشـــرق الأو
الصين العظيم س
المنطقـــة عن طر
أعمـــق وتعاون أك

بالفعل“.



ثمة أمور كثيرة يمكن الربط في 
ما بينها في ظلّ المزيد من الكلام 

عن احتمال وارد هو التوصّل إلى 
اتفاق أميركي – إيراني في شأن الملف 

النووي لـ“الجمهوريّة الإسلامية“ 
مطلع الشهر المقبل. من بين هذه الأمور 
أنباء مصدرها وسيلة إعلام إسرائيلية 

عن قرب عودة العلاقات الدبلوماسيّة 
بين المملكة العربيّة السعودية وإيران. 

كذلك، هناك ربط بين سماح ”حزب 
الله“ بعقد جلسة للحكومة اللبنانيّة، 
التي يرأسها نجيب ميقاتي، من أجل 
”مناقشة إقرار الموازنة العامة للدولة 
ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي“ 

من جهة والانفراج الأميركي – الإيراني 
من جهة أخرى.

كان الحزب، الذي يمون على حركة 
”أمل“ الشيعية، مصرّا في الماضي 
القريب على تعطيل عمل الحكومة 
في حال لم يجر ”قبع“، أي اقتلاع، 
القاضي طارق بيطار المكلف بملفّ 

تفجير مرفأ بيروت. كان استمرار هذا 
التحقيق بشكل طبيعي، بعيدا عن 
التفاصيل التي تلهّى بها القاضي، 
سيؤدي إلى كشف من خزّن نيترات 

الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت 
طوال سنوات وجهة استخدام هذه 

المادة في صنع البراميل المتفجرة التي 
كان يلقي بها النظام السوري على 

شعبه بغية إخضاعه. في الواقع، لم 
”يُقبع“ القاضي بيطار بعد، لكنه جرى 
بطريقة أو بأخرى تعطيل مهمّته ولن 

يتمكن من إصدار قرار ظنّي في جريمة 
تفجير مرفأ بيروت. مثل هذه الصيغة 

تساعد في جعل جمهور ”حزب الله“ 
يبتلع إفراجه عن قرار يقضي بعودة 

الحكومة اللبنانيّة إلى الانعقاد 
في وقت عمّ البؤس كل لبنان، بكل 

طوائفه ومناطقة، بما في ذلك المناطق 
الشيعيّة. 

تظلّ هذه الأمور في باب 
الافتراضات والتحليلات السياسيّة 

في وقت يبدو واضحا أن وضع إيران 
في اليمن لم يعد كما كان عليه في 

الماضي. فقدت ”الجمهوريّة الاسلاميّة“ 
القدرة على المبادرة في ظلّ الهزائم 

التي لحقت بأداتها المحليّة في 
محافظة شبوة المجاورة لمأرب التي 

استطاعت قوات ”العمالقة“ تطهيرها 
من الحوثيين (جماعة ”أنصارالله“). 
لم تستطع إيران الذهاب إلى النهاية 

في استخدام الحوثيين في تثبيت 
وضع دائم في اليمن عن طريق 
السيطرة على مدينة مأرب ذات 

الأهمّية الاستراتيجية. بكلام أوضح، 
لم تستطع إيران، أقلّه إلى الآن، إقامة 
كيان سياسي قابل للحياة في اليمن، 
كيان يدور في فلكها، يمتدّ من مأرب 
إلى ميناء الحديدة مرورا بالعاصمة 

صنعاء التي تسيطر عليها منذ 
الحادي والعشرين من أيلول – سبتمبر 

.2014
يبقى الثابت، بعيدا عن الربط بين 

أمور معيّنة مثل عودة العلاقات بين 
السعودية وايران، وهو ربط قد يكون 

في محلّه أو قد لا يكون، أنّ السؤال 
الذي سيطرح نفسه في نهاية المطاف 
هل تريد إيران أن تعود دولة طبيعيّة 

أم لا؟ معنى ذلك، بالعربي الفصيح، 
هل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ قادرة على 
التخلّي عن أوهامها، في مقدّمها وهم 

دور القوّة الإقليمية المهيمنة ودور 
تصدير الثورة وتصدير نموذج آخر 

إلى جيرانها، نموذج لا ارتباط له بغير 
البؤس والميليشيات المذهبيّة؟

لن يكون من معنى لأي اتفاق بين 
إيران والولايات المتحدة، يتم التوصل 

إليه في فيينا أو في أماكن أخرى 
تجري فيها محادثات سرّية مباشرة 

بين إيرانيين وأميركيين، من دون 
معالجة جذرية للموضع الأهمّ المتمثل 
في سلوك إيران خارج حدودها. هذا 

كلّ ما في الأمر. البقية تفاصيل لا 
أكثر في إطار أكبر. إنّه إطار يشمل ما 
الذي ستفعله ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

بالأموال التي ستحصل عليها في 

حال إلغاء بعض العقوبات الأميركية. 
ليس سرّا أن من الصعب إزالة كلّ 
العقوبات الأميركيّة دفعة واحدة. 
مثل هذه المسألة في غاية التعقيد 

في بلد مثل الولايات المتحدة حيث 
لا تستطيع الإدارة، مهما كانت قويّة، 
تجاوز الكونغرس بمجلسيه (مجلس 
الشيوخ ومجلس النواب). توجد في 

الكونغرس مجموعات تنتمي إلى 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 

ترفض أيّ تساهل مع ايران. يضاف 
إلى ذلك أدوات الضغط الإسرائيلية 

على الإدارة.
من الواضح أنّ الإدارة الأميركيّة، 

على الرغم من كلّ العاهات التي تعاني 
منها، بما في ذلك تولّي روب مالي 
الملفّ الإيراني، لن تقبل الاستسلام 

لإيران ولشروطها. حسنا، هناك إدارة 
جو بايدن التي يؤمن عدد لا بأس به 

من النافذين فيها بمن في ذلك الرئيس 
نفسه، بأنّ دونالد ترامب أخطأ عندما 

مزّق في العام 2018 الاتفاق الذي 
وقّع صيف العام 2015 بين مجموعة 
الخمسة زائدا واحدا و“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في شأن الملفّ النووي 
الإيراني. لكنّ هذا كلّه ليس كافيا 

لافتراض أن اتفاقا جديدا سيعني 
العودة إلى اتفاق 2015 من دون 

تعديلات تأخذ في الاعتبار ما تغيّر 
في العالم. ما تغيّر أن ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ استخدمت الأموال التي 

أفرجت عنها إدارة باراك أوباما 
لدعم مشروعها التوسّعي في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن.

ليست إيران في السنة 2022 
مشروعا نوويا، أي مشروع التحوّل 
إلى دولة نوويّة، فقط. صارت أكثر 

من ذلك بكثير بفضل صواريخها 
الباليستية وطائراتها المسيّرة 

وأدواتها المتمثلة في ميليشيات 
مذهبيّة موجودة في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن. كان يمكن لهذه 
الميليشيات أن تهدّد بلدا مسالما مثل 

مملكة البحرين أيضا.
توجد افتراضات كثيرة، لكنّه 

يوجد ثابت واحد. الثابت الوحيد 
يختزله سؤال هل تستطيع إيران أن 

تكون دولة طبيعية أم لا؟ الجواب 
أنّ الإجابة عن مثل هذا السؤال 

في غاية الصعوبة. يعود ذلك إلى 
سبب واضح. يتمثّل هذا السبب 

في أن النظام الإيراني فشل داخليا 
على كلّ صعيد. النجاح الداخلي 
الوحيد الذي حقّقه كان في مجال 
قمع الشعب الإيراني. مشكلة هذا 
النظام أنّه لا يستطيع البقاء على 

قيد الحياة من دون تصدير أزماته 
الداخليّة إلى خارج حدوده. ما العمل 

مع مثل هذا النظام الذي لا يعرف 
أنّ ليس أمامه سوى التعاطي مع 
الواقع؟ الواقع هو الاقتصاد ولا 

شيء آخر غير الاقتصاد. لا يمكن 
لأيّ دولة لعب دور خارج حدودها 
من دون اقتصاد قوي. لا تستطيع 

”الجمهوريّة الإيرانية“ أن تشذّ 
عن هذه القاعدة لا أكثر ولا أقلّ. 

هل من مجال لاقتناع ”الجمهوريّة 
الاسلاميّة“ بذلك؟

المفاوضات الجارية مع إيران 
بشأن العودة إلى الاتفاق النووي 

عادت لتتعثر.
السبب لا يتعلق بمطالب إيران 

برفع كل العقوبات، وإنما بالخوف من 
عودتها من جديد. ولهذا الخوف ما 

يبرره من أفعال إيران هي نفسها.
حالها في ذلك يشبه إلى حد بعيد 

حال اللص الذي يعرف أنه لا يستطيع 
العيش من دون سرقة. فهو حتى إذا 

حصل على إعفاء من العقوبة في مقابل 
تسليم ما قام بسرقته، فإنه سيعود 

ليُعاقب من جديد على سرقات أخرى.
الوضع المثالي بالنسبة إلى إيران 

والولايات المتحدة متشابه إلى حد 

كبير. إيران تريد رفع كل العقوبات 
المفروضة عليها، بينما تريد الولايات 
المتحدة إلغاء كل ما حققته إيران من 
تقدم في برنامجها النووي. وهو ما 
يعني تسليم أو تدمير أجهزة الطرد 

المركزي المتطورة، وتسليم كل كميات 
اليورانيوم التي تزيد نسبة تخصيبها 

عن 3.6 في المئة.
ولكن، حتى لو رفعت الولايات 

المتحدة كل العقوبات دفعة واحدة، فإن 
دواعي الخوف الإيرانية ستظل قائمة 

لسببين اثنين على الأقل.
الأول، هو أن إلغاء كل الخروقات 

يعني عودة البرنامج النووي الإيراني 
لعدة سنوات إلى الوراء، وإحاطته 

بقيود مشددة.
والثاني، هو أن العقوبات ستعود 

لتفرض من جديد، ليس بسبب البرنامج 
النووي، وإنما بسبب النشاطات 

الأخرى التي لا تستطيع إيران التوقف 
عنها.

تشعر إيران بالخوف من أنها 
عندما تقوم بالتراجع لعدة سنوات إلى 
الوراء، فإنها سوف تخسر أداة الابتزاز 

الوحيدة التي تملكها. وفي حين يمكن 
للولايات المتحدة، بحسب الوضع 

المثالي، أن ترفع كل العقوبات المتعلقة 
بالبرنامج النووي، فإن إيران هي 

التي ستعود لتوفر بأعمالها وأعمال 
ميليشياتها ما يبرر فرض عقوبات 

جديدة.
إيران في الوقت نفسه لا تستطيع 

أن تشترط رفع العقوبات التي لا علاقة 
لها ببرنامجها النووي.

شروط الاتفاق النووي لعام 2015 
واضحة على أي حال. ويمكن للولايات 
المتحدة أن تلتزم بها كلها دفعة واحدة. 
ولكن عندما تشن ميليشيات إيران، على 

سبيل المثال، هجمات صاروخية أو 
بطائرات مسيرة على القواعد الأميركية 

أو على سفارتها في بغداد، فهل هذا 
يمكن أن يمر في واشنطن من دون 

عقوبات؟ إيران لا تستطيع، في المقابل، 
الجمع بين طلب رفع العقوبات التي 
تتعلق ببرنامجها النووي وبين أي 

عقوبات تفرض عليها بسبب أعمالها 
العدوانية الأخرى. الكل سوف يقول: 

هذا شيء وذلك شيء آخر.
بصورة من الصور، فإن إيران هي 
التي ستعود لتعاقب نفسها من جديد، 
بما ترتكبه هي أو ميليشياتها، بينما 
يكون برنامجها النووي قد تم تقييده.
وبصورة من الصور، فقد كان من 
الأفضل لإيران لو أنها وافقت على أن 

تشمل المفاوضات القضايا المتعلقة 
بالنشاطات التخريبية في المنطقة. 

على الأقل لأنها ستكون قد نجحت في 
تغطية المساحة المكشوفة التي يمكن 

للعقوبات ضدها أن تُستأنف منها. إلا 
أنها تمسكت برفض بحث تلك القضايا، 

كما تمسكت برفض بحث برنامجها 
الصاروخي.

وبصورة من الصور أيضا، تكاد 
واشنطن تقول: حسنا، هذا مناسب لنا 

أكثر. سوف نرفع العقوبات المتعلقة 
بهذا الباب، ونفرض غيرها مما يتصل 
بالأبواب التي اختارت إيران أن تُبقيها 

مفتوحة.
لقد دخلت واشنطن محادثات فيينا 
بحسن نية أكبر عندما دعت إيران إلى 
أن تشمل المفاوضات كل القضايا التي 

تجعل منها دولة نشاز، تتدخل في 
شؤون الغير، وتنشر ميليشيات، وتدعم 

أعمال إرهاب. إلا أن النفس الأمّارة 
بالسوء هي التي أقنعت طهران بأن 
تقتصر المحادثات على بنود الاتفاق 

النووي وحده. فكان لتلك النفس 
ما أرادت، وأعادت واشنطن ترتيب 

خياراتها.

لقد كانت غاية واشنطن ودول 
المنطقة هي أن تعود إيران لتتصرف 
كدولة طبيعية، تحترم علاقات حسن 

الجوار، وتكف عن ممارسة التهديدات، 
لتنفتح أمامها كل الفرص، وليس فقط 
أن تُرفع عنها العقوبات. ولكن طبائع 

السوء اختارت السبيل الآخر. وهو أمر 
كان يمكن لمن يعرف نظام الولي الفقيه 

والعصابة التي تحميه، أن يتوقعه.

إيران الولي الفقيه لا تستطيع 
بسبب تلك الطبائع إلا أن تكون قوة شر 
وجريمة. وهي تقوم بتشغيل عصابات 

ليس لخدمة أغراضها التوسعية 
فحسب، وإنما لخدمة كل نزعات الشر 
والفساد والجريمة في نفوس عملائها 
ومأجوريها الذين يتخذون من مزاعم 

الولاء الطائفي سترا لأعمالهم.
الشر، بهذا المعنى، متأصل إلى 

درجة لا يمكن انتزاعه من تلك النفس. 
ولهذا السبب، فإنه مهما كانت طبيعة 
الإغراء الذي يُقدم لإيران للتخلي عن 

تلك الطبيعة، فإن طبائع الحقد والفساد 
تظل هي الغالب الذي لا يغلبه شيء.

وسرعان ما سقطت محادثات فيينا 
بهذا الفخ العجيب. حيث تطلب النيّات 

الحسنة شيئا، بينما تطلب النفس 
الأمّارة بالسوء شيئا آخر، لتسقط في 

شر ما انطوت عليه.
طبعا، هناك سجال حول آليات رفع 
العقوبات بما يضمن تزامنها مع تدمير 
ما حققته إيران من تقدم في برنامجها 
النووي. إلا أن هذا السجال بات مفيدا 

لواشنطن أيضا. فهو يتيح للإدارة 
الأميركية أن ترفع العقوبات المتعلقة 
بالبرنامج النووي على أقساط، لكي 

تخفف الانطباعات بأنها تكافئ ”دولة 
راعية للإرهاب“ بالمال. وعندما تحين 
الفرصة، فإن الضرر الناجم عن هذه 

الانطباعات، سرعان ما يمكن محوه أو 
تخفيفه عندما تفرض إدارة الرئيس 

جو بايدن عقوبات جديدة، تتعلق 
ربما بانتهاكات حقوق الإنسان، تلك 
التي لا سبيل لنظام الولي الفقيه إلا 

أن يرتكبها، أو ربما بثبوت أن أعمال 
ميليشياتها في العراق إنما تنفذ 

بتوجيه من إيران.
هذا يعني أن عودة إيران إلى 

الاتفاق النووي سوف توقعها بمأزق 
من أفعالها الأخرى. كما أن رفضها 

العودة مأزق آخر.
في أي لحظة يمكن لواشنطن أن 

تقول: سنرفع كل العقوبات في غضون 
المدة التي يمكن التأكد فيها من أن 

البرنامج النووي الإيراني عاد إلى ما 
كان عليه لدى توقيع الاتفاق.

إيران وهي تتحسس المأزق لن تجد 
ذلك مطمئنا.

الذين اعتادوا على ارتكاب 
انتهاكات وجرائم، والذين لديهم 

مشروع لتصدير الاضطرابات 
والصراعات، لن يشعروا بالثقة 

بالآخرين، لأنهم لا يثقون بأنفسهم من 
الأساس، ولأنهم يعرفون سلفا أن اللص 
الذي لا يستطيع العيش من دون سرقة 
سيعود ليسرق من جديد، حتى تُقطع 

يداه الاثنتان.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لن يكون من معنى لأي اتفاق 

بين إيران والولايات المتحدة 

يتم التوصل إليه في فيينا أو 

في أماكن أخرى من دون معالجة 

 المتمثل 
ّ

جذرية للموضع الأهم

في سلوك إيران خارج حدودها

الثابت الوحيد… إيران دولة طبيعية أم لا

إيران والنووي واللص الذي أدمن السرقة

إيران لا تستطيع إلا أن تكون 

قوة شر وهي تقوم بتشغيل 

عصابات ليس لخدمة أغراضها 

التوسعية فحسب وإنما لخدمة 

كل نزعات الشر في نفوس 

عملائها الذين يتخذون من 

مزاعم الولاء الطائفي سترا 

لأعمالهم

علي الصراف
كاتب عراقي



تسببت مجموعة من التطورات 
السياسية في تكسير جانب 

كبير من الصورة الإعلامية الناصعة 
التي جرى رسمها للفلسطيني، والتي 
تربى عليها جيلنا وآمنت بها قطاعات 

عريضة كان يحدوها الأمل في دعم 
الشعب والقيادة في مواجهة إسرائيل.

من يراقب الخلافات التي تنخر 
في جسد غالبية الفصائل والنزاعات 

البينية يعلم لماذا بدأت تتآكل الصورة 
المثالية التي حفرها ساسة ومفكرون 

ومثقفون وأدباء وفنانون عرب، 
ويتأكد أن المصالح الحركية تتغلب 

على الوطنية، ويتيقن أن ما فعله 
الفلسطينيون بأياديهم يفوق في 

تأثيراته ما قام به الاحتلال على مدار 
عقود.

بلغ الصراع بين حركتي فتح 
وحماس حدا مؤسفا ضاعت معه 

محاولات المصالحة التي يمثل فقدانها 
وجها من أوجه انعدام الثقة وغياب 

الأمل، وبدأت العلاقات مع الدول 
العربية تغلب عليها مصالح مادية لم 

نر مثلها.
أخذ جبروت وطغيان حماس في 
قطاع غزة يثير الاشمئزاز، وتوحي 
سخافات السلطة الفلسطينية في 

الضفة الغربية بأنها تملك مفاتيح 
الجنة والنار مع أن التردي الذي وصلت 

إليه قادها إلى التعاون والتنسيق 
الأمني مع إسرائيل بشكل كبير.

الأخطر أن هناك عصابات إجرامية 
نشأت بين عرب 48 أو فلسطينيي 
إسرائيل لم تكن موجودة من قبل، 

يسهمون بدور فعال في هدم الكثير من 
الملامح التي تشكلت في الوجدان العام 

تجاه هؤلاء بعد أن تجاوزوا خلال 
سنوات ماضية محنة الطابور الخامس 
والتواطؤ والتآمر مع الاحتلال وتفتحت 

أمامهم أبواب بعض الدول العربية.
لا أحد ينكر مسؤولية إسرائيل 
ومن يخدمون مصالحها عن الهزة 
التي يتعرض لها الفلسطيني في 

الداخل والشتات، في الأراضي المحتلة 
وخارجها، فقد جرى خلق انطباعات 

سلبية عنه وتم حشره في خندق 
”القاتل“، ولم تفلح هذه الرؤية النمطية 

في تغيير التعاطف العربي رسميا 
وشعبيا معه وظل يحتل مكانة شبه 
مقدسة إلى أن حدثت مجموعة من 

التحولات أرخت بظلال سلبية على هذه 
المكانة.

لم تأت الضربة القوية من ألاعيب 
الأعداء أو بسبب توقيع اتفاقيات 

سلام والقفز خلف التطبيع، بل 
جاءت من الداخل عندما بدأ يرى 

الخلافات بين الحركات تصل إلى حد 
الاقتتال، ويشاهد فصولا مخيفة من 

عدم الاستعداد للحوار، ويرى حرص 
البعض على مكاسبهم المادية يفوق 
البحث عن حلول لاسترداد الحيوية 

للقضية الفلسطينية.
خسرت القضية ولم يخسر من 

يزعمون الدفاع عنها شيئا، ربما ربح 
بعضهم من المتاجرة بها، فحماس ترفع 

شعار المقاومة كسلاح تحافظ به على 
دورها وتنحني له إذا وجدت أنه يجلب 

لها أزمات أو يدخلها في متاهات لا 
تستطيع الخروج منها.

خسرت القضية عندما آثر الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) 

التشبث بالسلطة وضرب عرض الحائط 
بالوعود التي قطعها على نفسه لإجراء 

الانتخابات، ورفض ترتيب البيت 
الفتحاوي بما يمهد الطريق لانتقال 

ناعم في القيادة من بعده، وترك الباب 
مفتوحا لصراعات كي يتمكن من 

البقاء أطول فترة في الحكم، ولم يدرك 
أن تصوراته وتصرفاته وإجراءاته 

التعسفية تخصم من رصيد الفلسطيني.
يمتد جسر الحكايات حول من 

تسببوا في هدم الصورة ولا يقف عند 
احتلال أو سلطة أو حركة فقد لعبت 
التناقضات العربية دورا في الفتنة 

عندما كانت بعض الفصائل تتقلب على 
جمر المحاور، هذا معتدل وذاك مقاوم، 

هذا مع السلام وذاك ضده.
قاد انسياق شريحة من التنظيمات 

الفلسطينية وراء المعادلات التي 
ابتدعها البعض لتحقيق مصالحهم 

على حساب القضية ورموزها إلى 
حالة مزرية هزت الصورة التي تربت 

عليها أجيال عديدة وجعلت الفلسطيني 
أقرب إلى ”انتهازي“ يمكنه التضحية 

بثوابت أساسية طالما تحقق له مصالح 
شخصية وحركية.

تآكلت الأعمدة منذ أن فقدت 
الفصائل قدرتها على التفاهم، وابتعدت 

عن نسق توزيع الأدوار التي رسمها 
الراحل ياسر عرفات (أبوعمار)، وتآكلت 

أكثر مع رحيل عدد كبير من جيل 
المؤسسين دون أن يظهر بدلاء لهم، ومن 
يمكن التعويل عليهم لتعويض الفقدان 

والرحيل جرى رجمهم بالحجارة أو 
التعامل معهم باعتبارهم خونة.

ما حدث من تدهور على الساحة 
الفلسطينية يكفي لأي بلد في العالم 

أن يفيق من كبوته ويستيقظ لمناهضة 
الاحتلال لا أن يتفرغ لتصفية الحسابات 

مع منافسيه أو خصومه من الفصيلة 
الفلسطينية نفسها، وهو ما قدم 

لإسرائيل هدايا لم تكن تحلم بها، أو 
حلمت ولم تستطع العمل على تنفيذها 

مبكرا.
تحطيم الصورة التي رسمت في 

خيال أجيال أشد خطورة من الاحتلال، 
حيث عانت غالبية الشعوب العربية من 

مرارات الاستعمار والجميع حصلوا 
على استقلالهم إلا الفلسطيني لا يزال 
تائها، لأن عددا كبيرا من قادته تخلوا 

عن قضيتهم الوطنية، ففي الوقت الذي 
انتهت موضة الاحتلال في العالم يعاني 

الشعب الفلسطيني من ويلاته مرتين، 
مرة من المحتل الخارجي وأخرى من 

الداخلي، وكلما واتت الفلسطيني فرصة 
لضبط بوصلته انحرف عنها قادته.

أدت أحداث قاتمة متتابعة 
إلى تغيير في التوازنات، يتحمل 

الفلسطينيون جزءا كبيرا من أسبابها، 
فقد انقلب المشهد وأصبح القاتل 

الإسرائيلي كأنه يدافع عن نفسه بينما 
القتيل الفلسطيني يحاكم بحجة أنه 

يضع نفسه أمام النيران، ووصل الخلل 
إلى مستوى كان من الصعوبة تصديقه، 

وأفضت التحركات التي يقوم بها 
البعض نيابة عن الكل إلى تباين في 
معايير الحكم على القضايا والهموم 

الفلسطينية.
ترك العالم انتهاكات إسرائيل بحق 

الشعب الفلسطيني وتفرغ لمناشدات 
تحض قادته على المصالحة، وتم 

تجاهل ملفات الأرض والحدود والقدس 
وعودة اللاجئين وتقدم الحديث عن فك 

الحصار عن غزة من قبل إسرائيل وعدم 
دفع السلطة الوطنية رواتب الموظفين، 

وتحولت القضية الأم من تقرير المصير 
لتوفير مساعدات للمشردين.

ساعدت تصرفات الفصائل على 
هز صورة الشعب، فالمثالية التي كانت 
مرتبطة بكل ما هو فلسطيني تحطمت 

أو غابت عن المشاهد التي يراها العالم 
كل يوم بعد أن كان ينام ويستيقظ 
تقريبا على تطور له علاقة مباشرة 

بالقضية العربية الأولى.
أسهمت كثافة الأزمات الإقليمية 

في تهميش القضية الفلسطينية، لكنها 
لم تتسبب في طي صفحتها أو زوالها 
من جدول الأعمال الشعبي، وكان يمكن 
أن تبقى محفورة في العقل العربي لو 
أن من أوكلت لهم مهمة تمثيلها على 

مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية 
ومنحوا وقتهم وجهدهم لبلدهم بدلا من 

البحث عن مكاسب لحظية.
تحتاج استعادة الفلسطيني إلى 

وعي ومعجزة، فالجدران التي تهدمت 
تصعب إعادة بنائها بأشخاص 

تسببوا في ترديها، وقيادات مهمتها 
وضع اللوم على عاتق آخرين لإبعاد 

التهمة عنها. تحتاج العودة إلى رجال 
يؤمنون أن بلدهم أبقى من حركاتهم 

وأيديولوجياتهم، وقتها يمكن 
استرداد الصورة المثالية للفلسطيني 

القديم.

منذ 2011 وإلى الوقت الحاضر كُلَّما 
حلت النوائب بالأكراد في سوريا، 
انبرى قادتهم على غرار الأسلاف ملقين 
باللائمة في ذلك على الآخرين ومبرئين 
أنفسهم من تبعات وتداعيات الأخطاء 

الفادحة التي اقترفوها والتي يدفع 
ثمنها الباهظ الشعب الكردي في سوريا.

تميزت مسيرة الأكراد في سوريا، 
خلال الأزمة السورية منذ 2011 وإلى 
الآن، بالصعود ثم المراوحة في المكان 

وأخيرا الانحدار. القادة الأكراد في 
سوريا وخارجها يتحملون الوزر الأكبر 

في ما آلت إليه الأوضاع في كردستان 
سوريا في ما يتعلق بالقراءات السياسية 

الخاطئة وتأليب الآخرين، غير المبرر 
وغير الضروري ضد الطموحات 

الكردية إرضاء للنزعات والنزوات 
الأيديولوجية المقيتة، والتعويل الوهمي 

على ”الأصدقاء المفترضين“، وهيمنة 
حالة التشرذم الداخلية، وعدم استيعاب 

تعقيدات اللعبة الدولية والإقليمية 
الجارية باطراد على الحلبة السورية.
منذ اندلاع الشرارة الأولى للأزمة 
السورية في ربيع 2011، لعب الأكراد 

دورا محوريا في سياق ما سمي 
”بالربيع السوري“. وتراءى للكثيرين 
بأن الفرصة التي سنحت لهم لانتزاع 

الحقوق كانت تاريخية واستثنائية بكافة 
المعايير. فمن ناحية أولى، ولأول مرة 

في التاريخ الحديث والمعاصر، تم تدويل 
المسألة الكردية في سوريا، وإن كان 

ذلك على نطاق جزئي ونسبي وخاضع 
لمبدأ الانتقائية، بعد أن بقيت هذه 

المسألة لعقود من الزمان طي النسيان 
والتهميش.

ومن ناحية ثانية، تحول الأكراد 
إلى لاعبين أساسيين على الأرض نظرا 

لدورهم الرئيسي في محاربة تنظيم 
داعش وتقويض معاقله. وباتوا أقرب 

شركاء الولايات المتحدة في عمليات 
اجتثاث تنظيم الدولة الإسلامية 

والقضاء على فلوله.
وأخيرا توجت هذه الفرصة بإعلان 
حزب الاتحاد الديمقراطي التابع لحزب 
العمال الكردستاني – تركيا، عن الإدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا سنة 2013 

والتي شملت أكثر من ثلث مساحة 
سوريا البالغة 185 ألف كلم مربع، وذلك 

بواسطة جناحه المسلح المتمثل في قوات 
حماية الشعب التي تشكل نواة قوات 

سوريا الديمقراطية.
لكن سرعان ما أعقب هذا المد الكردي 

الجارف انحسار تدريجي تزامنا مع 
مسلسل الاجتياحات التركية المتعاقبة 

لمدينة عفرين في محافظة حلب في مارس 
2018 ولمدينتي تل أبيض في محافظة 

الرقة ورأس العين في محافظة الحسكة 
في أكتوبر 2019.

وفي أعقاب كل تهديد وغزو تركي 
جديد وما يستتبعه من قضم للأراضي 

التي تسيطر عليها قسد، يطفو على 
السطح الخطاب الكردي القديم – الجديد، 

وقوامه النحيب، والبكاء على الأطلال، 
وندب الحظ العاثر، وإلقاء اللوم على 

الأصدقاء المفترضين، واتهامهم بالغدر 
والخيانة، والتنصل من التزاماتهم 

الأخلاقية، واستحضار مقولة لا أصدقاء 
للأكراد سوى الجبال، علما أنه لا 

جبال في كردستان سوريا للاحتماء 
والاستقواء بها، وبأن الأكراد ضحايا 
لعنة الجغرافيا والأحلاف والمصالح 
وما إلى ذلك من هذا الكلام الإنشائي 

الرتيب الذي لا يرضي سوى نوازع العقل 
السياسي الكردي العليل.         

كل هذه المغالاة في إلقاء اللوم على 
الآخرين تجري دون أي التفاتة جدية إلى 

مسؤولية القادة الأكراد في ما يتعلق 
بالقراءات السياسية المبتورة وتبني 

القرارات الخاطئة في التعويل الوهمي 
على الآخرين. والتحول إلى أدوات لتنفيذ 

أجندات اللاعبين الكبار دون الحصول 
على ضمانات واضحة وكافية توازي 
حجم التضحيات الجسام التي قدمها 

الأكراد في سوريا قربانا على مذبح 
محاربة الإرهاب الأصولي وتقويض 

أركانه.

من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها 
حزب الاتحاد الديمقراطي بالتزامن مع 

إعلان ”الإدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا“ عام 2013، وبإيعاز وإشراف 

مباشر من صقور ”ب ك ك“ (حزب 
العمال الكردستاني) في جبال قنديل، 

كان تحويل كردستان سوريا إلى ساحة 
تجييش واستقطاب إعلامية وسياسية 

وأيديولوجية ضد تركيا التي تعاني 
بالأساس من الفوبيا الكردية منذ ما 
يقارب المئة عام، والتي أدمنت على 

محاربة كل ما يتراءى لها بأنه محاولة 
انعتاق كردية حتى لو كان ذلك على 
كوكب المريخ كما قال ذلك ذات مرة 

رئيس الوزراء التركي الأسبق بولند 
أجاويد. فكيف الحال إذا كانت تجليات 

هذه المحاولة منبثقة من حزب العمال 
الكردستاني أو فروعه المتناثرة في أجزاء 

كردستان المبعثرة.
على سبيل المثال لا الحصر، ملأت 
صور زعيم ”ب ك ك“، عبدالله أوجلان، 

المعتقل لدى تركيا منذ سنة 1999، مداخل 
ومخارج المدن والبلدات التي حررتها 
قسد من داعش، بما في ذلك المدن ذات 

الأغلبية العربية مثل الرقة وغيرها. 
وكان في ذلك تحد صارخ لتركيا وحافز 
لتحريك رغباتها الدفينة في الانقضاض 

على الأكراد وتقويض ما أنجزوه، لا 
بل وحتى قتل أحلامهم وحرمانهم من 
الحياة. وكأن ”ب ك ك“ قد وجد ضالته 
في نقل صراعه مع الدولة التركية إلى 

كردستان سوريا وقبلها إلى كردستان 
العراق بعد أن أخفق في تحقيق أي من 

أهدافه داخل كردستان تركيا. ولم يكترث 
بما قد يتعرض له الأكراد في هذين 

الجزأين من ويلات ومحن جراء تعرضهم 
للانتقام من قبل تركيا.

الخطأ الثاني تمثل في ارتماء 
قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي وقسد 
في الحضن الأميركي دون مقابل مجز 
أو ضمانات تقيهم من شرور تركيا أو 
روسيا وإيران والنظام السوري. هذا 

الاتكال الأعمى على الأميركان والركون 
لإرادتهم ومخططاتهم جرى على أساس 
قبول حزب الاتحاد الديمقراطي وقسد 

في التعامل مع واشنطن من منظور 
ومنطلق عسكري وأمني محض، وكطرف 
يعمل تحت الطلب مقابل الدعم العسكري 

والمالي، وليس من منطلق سياسي 
كممثل للمكون الكردي أو لجميع مكونات 

المنطقة. وهذا ما يفسر إلى حد ما عدم 
تجاوب واشنطن بخصوص استثناء 
المناطق التي تسيطر عليها قسد من 

عواقب قانون قيصر. كذلك هذا ما يفسر 
عدم مساهمة واشنطن والغرب عموما 
للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية 

والمعيشية الخانقة التي يكابدها 
القاطنون في مناطق الإدارة الذاتية 

لشمال وشرق سوريا.
وفي هذا السياق، لا يمكن التغافل 

عن وباء الشقاق المزمن الذي أدمنه 
الأكراد في كردستان سوريا أسوة 

بأشقائهم في باقي أجزاء كردستان. هذا 
الوباء الذي ساهم بقوة في استفحال 

سوداوية الحاضر الكردي والعتمة التي 
تلقي بظلالها القاتمة على مستقبله، 

والذي وصفه جوناثان راندل في كتابه 
عن الأكراد والمعنون ”أمة في شقاق“ 

بصبغية (كروموزم) شاذة في جينات 
الأكراد والتي تسبب النزعات الانقسامية.
فالإدارة الذاتية يقودها حزب الاتحاد 

الديمقراطي الذي يعتبر فرع ”ب ك 
ك“ في سوريا، بينما غريمه اللدود، 

المجلس الوطني الكردي والتابع للحزب 
الديمقراطي الكردستاني في كردستان 

العراق، فهو منضو تحت كنف الائتلاف 
السوري الموالي لتركيا. هذا الائتلاف 

الذي يعادي ويحارب حقوق الأكراد 
جهارا نهارا.

ومنذ أكثر من سنتين يحاول 
الأميركان إصلاح ذات البين بين الأخوة 

– الأعداء في كردستان سوريا بغية 
بلورة مرجعية سياسية وإدارية شاملة 
لأكراد سوريا، لكن دون طائل، بالإضافة 
إلى ملفات سوء الإدارة والفساد المالي 

والإداري المستفحل في مفاصل وهيئات 
الإدارة الذاتية في وقت لا تستطيع 

فيه هذه الإدارة تقديم الحد الأدنى من 
الخدمات الرئيسية لمواطنيها.

ساهمت السياسات المشار إليها 
آنفا التي انتهجها بعض القادة الأكراد 

داخل وخارج سوريا في الإسراع إلى ما 
توصلت إليه الحالة الكردية في سوريا 

من انسداد في السياسة والإدارة والأفق. 
فالمخاطر باتت تحدق بالأكراد كقضية 

ووجود من كل صوب وحدب، حتى 
أصبحوا منحشرين بين المطرقة التركية 
المتأهبة دائما للانقضاض عليهم وبين 

سندان روسيا وإيران ونظام الأسد.
ربما الأمل الوحيد الذي يعول 

عليه الأكراد لصون مكتسباتهم المهددة 
بالزوال يتمثل في الوجود العسكري 

الأميركي الرمزي في مناطقهم. هذا 
الوجود الذي قد يتحول بين ليلة 

وضحاها إلى أطلال وذكريات استنادا 
إلى طبيعة السياسات البراغماتية 

للولايات المتحدة المبنية على المصالح 
وإبرام الصفقات فقط، والنائية جدا عن 

الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية.
لكن تبقى مسؤولية القادة والساسة 
الأكراد، سواء داخل أو خارج كردستان 

سوريا، في نضوج وتبلور العوامل 
الخارجية كمعوقات تحول دون تحقيق 
الأماني القومية والوطنية الكردية، هي 
الأس والجذر في ولادة اليأس والجمود 
والمأزق الكردي الطافح. وكل الخوف من 
أن يتحول هذا اليأس والجمود والمأزق 
شيئا فشيئا إلى انتكاسة كردية جديدة 

تضاف إلى سلسلة الانتكاسات التي يتخم 
بها التاريخ الكردي القريب والبعيد. 

والسبب الجوهري في ذلك يكمن في تلك 
السياسات غير العقلانية وغير الواقعية 

التي تبناها القادة الأكراد خلال الأزمة 
السورية، هذه السياسات التي قلصت 

خيارات الأكراد المحدودة والمعدودة أصلا 
وضاعفت من خيارات مناوئيهم. 

الإثنين 2022/01/17 
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 تونس – طالـــب صندوق النقد الدولي 
تونـــس بالإســـراع في تنفيـــذ إصلاحات 
الماليـــة،  التشـــوهات  لمعالجـــة  فوريـــة 
وخاصـــة عبر الضغط علـــى بند الرواتب 
الـــذي يعطي حجـــة للســـلطات لتقليص 
عدد الموظفين والحد مـــن ارتفاع معدلات 
البطالـــة وإصـــلاح نظـــام الدعم وخفض 
الدين العـــام، للحصول على قرض بقيمة 

أربعة مليارات دولار.
ولطالمـــا شـــدد الصنـــدوق علـــى أن 
تونـــس بحاجـــة إلـــى ضبط مالـــي قوي 
يبـــدأ بمعالجـــة تخمـــة الوظائـــف فـــي 
القطـــاع العام باعتبـــاره أحـــد المفاتيح 
المزمنـــة،  الاختـــلالات  لتعديـــل  المهمـــة 
التي فشـــلت كل الحكومات الســـابقة في 

إصلاحها.

ويلقـــي الكثيـــر من المتابعين للشـــأن 
التونســـي باللوم على حكومـــة الترويكا 
التـــي قادتها حركـــة النهضة فـــي 2012، 
إذ أغرقـــت البلـــد في حالة مـــن الفوضى 
الاقتصادية، وخاصة الوظيفة العمومية، 
والتـــي كانت تلتهـــم فقط ثلـــث الموازنة 

السنوية.
وأدت التراكمـــات إلـــى دخول تونس 
في نفق مـــن الأزمـــات الماليـــة المتتالية، 
كـــون بنـــد الرواتـــب أثـــر كثيـــرا علـــى 
الموازنـــة، إلى جانـــب بند الطاقـــة الذي 
كان أحـــد الأخبـــار الجيدة مؤخـــرا، بعد 
أن اســـتطاعت الســـلطات السيطرة عليه 

قياسا بالسنوات الماضية.
وأكد جيروم فاشيه، ممثل الصندوق 
فـــي تونـــس، أن على هذا البلد الســـاعي 

للحصـــول على مصـــادر تمويـــل دولية، 
القيام ”بإصلاحات عميقة جدا“، ولاسيما 
خفض حجم قطـــاع الوظيفة العامة الذي 

يبلغ ”أحد أعلى المستويات في العالم“.
وتســـعى تونس للحصول على قرض 
بعد محاولتين سابقتين منذ 2011 لم يكن 
لهمـــا أي تأثير يذكر، وهي في مفاوضات 
قـــال محافـــظ البنـــك المركزي التونســـي 
مروان العباســـي الشهر الماضي إنها في 
مراحل متقدمة. وتوقع أن يتم الاتفاق مع 

نهاية الربع الأول من هذا العام.
ومن شـــأن ذلك أن يفتـــح الباب أمام 
السلطات التونســـية لتنفيذ خطة شاملة 
تشـــمل كل مناحـــي الاقتصـــاد، لإعـــادة 
محـــركات النمـــو إلى الـــدوران وإحداث 
قطيعـــة مع سياســـات تســـع حكومة لم 

تتمكن من إحداث ثقب في جدار الأزمة.
وأشـــار فاشـــيه، مع انتهاء ســـنوات 
ولايتـــه الثـــلاث، فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الصحافة الفرنسية إلى أن تونس عرفت 
19 ”أكبر ركود  بســـبب جائحة كوفيـــد – 
اقتصادي منذ استقلالها“ في العام 1956.

لكنه شـــدد على أن ”مشـــكلات البلاد 
كانت ســـابقة للجائحة، ولاســـيما العجز 
في الموازنة السنوية والدين العام اللذين 
تفاقمـــا“. وتشـــير الأرقام إلـــى أن الدين 
العام بلغ حوالي 100 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي نهاية العام 2021.
وبعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي 
بنحـــو 9 فـــي المئة فـــي 2020 عـــاد النمو 
ليســـجل أكثر مـــن 3 في المئـــة بقليل في 
2021، ومـــن المتوقـــع أن تكـــون النســـبة 

نفسها خلال 2022.
ورأى فاشيه أن النمو ”يبقى ضعيفا 
وغير كاف بشـــكل كبير“ لاستيعاب معدل 
البطالـــة الـــذي يتجـــاوز 18 فـــي المئـــة، 
و“المرتفـــع أيضـــا في صفـــوف أصحاب 

الشهادات الشباب“.
ومع ذلك أشـــار إلى أن ”اليد العاملة 
المؤهلة والرصيد البشري مرتفع الكفاءة 
والموقـــع الجغرافـــي المناســـب“ عوامـــل 

تشكل أوراقا رابحة للبلاد.
ومنذ تشـــكيلها فـــي أكتوبر الماضي، 
بعد أكثر من شـــهرين علـــى قرار الرئيس 
قيس ســـعيّد تجميد عمل البرلمان وإقالة 
الحكومة السابقة في الخامس والعشرين 

من يوليو الماضـــي، طلبت حكومة نجلاء 
بودن من صندوق النقد برنامج مساعدة 

جديدا.
لكن فاشـــيه أكد أن المباحثات لا تزال 
في مرحلة تمهيدية، إذ إن الصندوق يريد 
أولا ”معرفة نوايا الســـلطات على صعيد 
الإصلاحات الاقتصاديـــة، لأن ثمة حاجة 

إلى إصلاحات بنيوية عميقة جدا“.
وقال إن ثمة حاجة ”إلى برنامج متين 
وموثوق على المدى المتوسط، وأن يُعرض 
على الشـــعب حتى لو تطلب تفســـير كل 

الصعوبات“.
وأضـــاف ”بمـــا أن ثمـــة جهـــدا فنيا 
يبذل“ مـــن قبل الحكومة وأن ”ثمة إدراكا 
للتحديات الرئيسية والمشاكل الرئيسية، 
فهذا الأمر يشـــكل قاعـــدة جيدة لتحضير 

برنامج إصلاحات والالتزام به“.
ملحـــة،  قضايـــا  فاشـــيه  وعـــدّد 
لموظفـــي القطاع  ومنها ”الثقـــل الكبير“ 

العـــام، إذ إن رواتـــب الموظفـــين البالـــغ 
عددهـــم 650 ألفـــا تســـتحوذ علـــى أكثر 
مـــن نصـــف نفقـــات الدولـــة الســـنوية، 
”مـــن دون احتســـاب الســـلطات المحلية 
والشـــركات العامة“، وهو ما يشـــكل 16 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي النـــاتج المحلي 

الإجمالي.

وقـــال إن هـــذا ”الوضـــع الخـــاص“ 
فـــي تونـــس ”حيـــث كتلـــة الرواتب في 
الوظيفـــة العموميـــة هي مـــن الأكبر في 
العالـــم“، حتى بالمقارنة مـــع الوضع في 
مصـــر والمغـــرب ولبنـــان والأردن، يمنع 

البلـــد مـــن زيـــادة ”النفقات المســـتقبلية 
والصحة  التربية  ونفقات  واســـتثماراته 

والاستثمارات“.
الأخـــرى،  الملحـــة  القضايـــا  ومـــن 
بـــدء ”إصلاح عميـــق للشـــركات العامة“ 
مـــن  مختلفـــة،  مجـــالات  فـــي  العاملـــة 
اتصـــالات وكهربـــاء ومياه شـــرب ونقل 
جوي، والتـــي تتمتع في غالـــب الأحيان 
بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف 

شخص.
وأكد المسؤول في الصندوق أن ”جهدا 
كبيـــرا يجب أن يبذل أيضـــا على صعيد 
الفاعلية المتعلقة بما يتوقعه الشعب على 
صعيد الخدمات العامـــة“. وقال إن ”عدم 
مرونة الموازنة يتفاقم بسبب عبء الدعم 
العام“، مشددا على ”الطابع غير المتكافئ 

لدعم المحروقات“.
ويدعـــو الصنـــدوق إلـــى أن يترافق 
إصـــلاح نظـــام الدعـــم علـــى المحروقات 

والســـلع الأساســـية مع آليـــات تعويض 
تستهدف الطبقة الفقيرة.

قراراته  ويدرك صندوق النقد ”تأثير“ 
علـــى الأطـــراف المانحة الأخـــرى المحلية 
والخارجيـــة العامة والخاصـــة، علما أن 
الاتحـــاد الأوروبـــي ودولا كبـــرى أخرى 
ربطت تقديم أي مســـاعدة بضوء أخضر 

يصدر عن الصندوق.
وقال فاشيه إن ”ذلك يشكل مسؤولية 
ملقاة علـــى عاتق الصنـــدوق“، لكنه أكد 
أن ”المســـؤولية الأكبر تقع على أصحاب 

القرار وعليهم التحرك لإيجاد حلول“.
ورأى أنـــه لا يمكـــن القـــول كما يؤكد 
البعـــض أن تونـــس باتـــت على شـــفير 
الإفـــلاس المالـــي، موضحا ”هنـــاك إدارة 
للموازنة تحصل وتتكيف مع الوضع وإن 
بطريقـــة غير مثالية، ويضاف إلى ذلك أن 
تونس ليســـت لديها استحقاقات تسديد 

ديون كبيرة على المدى القصير“.

 الكويت – تبدي أوساط قطاع العقارات 
فــــي الكويــــت تشــــاؤما حيال تبــــدد فرص 
انتعاش هذا القطاع في ظل غليان أســــعار 
المنــــازل في الســــوق رغم الإجــــراءات التي 
اتخذتهــــا الحكومة والتي أظهرت نوعا من 
التعافي في فترة مــــا العام الماضي بفضل 

نمو الطلب.
وتؤكــــد أوســــاط القطــــاع أن العقارات 
الســــكنية شــــهدت ارتفاعات غير مسبوقة 
خلال 2021 ما يســــتدعي من كافة الفاعلين 
الوقوف على أسباب ذلك ومحاولة معالجة 

آثاره.
ويقــــول العقاريــــون إن ثمــــة مناطــــق 
بعينها شهدت ارتفاعات بنسب تتجاوز 35 
في المئــــة ما أدى إلى تضخم كبير في قيمة 
الأصــــول العقارية الســــكنية فــــي ظل ندرة 

المعروض من الأراضي.

وذكــــر المدير العام الســــابق للشــــركة 
الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي 
أن الأسعار وصلت العام الماضي إلى حدود 
غيــــر متوقعة، وهذا يســــتدعي تشــــخيص 
ســــبب هذه الارتفاعات والتي حدثت خلال 

عام واحد فقط.
ورأى العتيقــــي فــــي تصريــــح لوكالة 
الأنبــــاء الكويتيــــة الرســــمية أن مــــن أهم 
أســــباب الارتفــــاع هو دخول شــــريحة من 
المســــتثمرين والمضاربــــين داخــــل المناطق 
الســــكنية وبقوة أكبر من الســــابق، ضاربا 
المثل بصفقات فعلية تمت في مناطق شرق 

القرين.
وقــــال إن ”بعــــض المضاربــــين قامــــوا 
بشــــراء أراض خلال يوليو الماضي وبيعها 
في نوفمبر الماضي محققين عوائد تجاوزت 

10 في المئة“.

وأوضــــح أن عقــــارات ســــكنية قائمــــة 
بمســــاحة 375 متــــرا مربعــــا فــــي مناطــــق 
كاليرموك والخالدية تم شــــراؤها في مايو 
الماضــــي بقيمة 500 ألــــف دينار (1.6 مليون 
دولار) وإعادة بيعها في أكتوبر 2021 بمبلغ 

قارب المليوني دولار.
وفســــر العتيقــــي ذلــــك بالإشــــارة إلى 
أن تلــــك العقــــارات شــــهدت ارتفاعــــا قدره 
66 ألف دولار كل شــــهر لمدة خمســــة أشهر 
”وهذا دليل واضح على دخول المســــتثمرين 

والمضاربين في سوق العقار السكني“.
وحفز الدعم الحكومي للماء والكهرباء 
في مناطق السكن الخاص الموجهة أساسا 
إلى ســــكن المواطنين بشــــكل غير مباشــــر 
المســــتثمرين لشــــراء تلك العقــــارات، حيث 
اســــتفادوا مــــن هذه الميزة بعكــــس القطاع 
الاســــتثماري والتجاري الــــذي لا توجد به 

هذه الميزة.
يشــــجع  الــــذي  الآخــــر  الســــبب  أمــــا 
المضاربين والمستثمرين في توجيه أموالهم 
إلى القطاع الســــكني هو استغلالهم لمعظم 
البيوت التي يتم شــــراؤها كشقق للإيجار 
بالرغــــم من أنهــــا تقع في مناطق ســــكنية 
لــــم يكــــن الهــــدف الأســــاس من إنشــــائها 

استثماريا.
ولكــــن بســــبب العوائــــد المرتفعة التي 
ورخــــص  المســــتثمرون  عليهــــا  يحصــــل 
الاستثمارية  بالعمارات  مقارنة  أســــعارها 
جعلهــــم يتوجهون إليها غيــــر عابئين بما 

ستصل إليه الأسعار.
وأدى عدم تطبيق قانون الضريبة على 
مــــن يتملك أكثر من عقــــار مع وجود بعض 
المســــتثمرين الذيــــن يمتلكــــون العشــــرات 
مــــن الأراضي دون عرضها في الســــوق أو 

تطويرهــــا إلى ارتفــــاع أســــعار العقارات 
السكنية.

ويقول رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء 
العقار عبدالعزيز الدغيشم إن قطاع السكن 
الخاص ســــجل في النصف الأول من 2021 
ارتفاعــــات تجــــاوزت 5 آلاف دولار للمتــــر 
المربــــع في بعض المناطق لاســــيما الواقعة 
بمحافظتــــي العاصمة وحولــــي مع صعود 
أســــعار المســــاحات الصغيرة من الســــكن 
الخاص ”ومــــا زال الأمر على حاله من هذا 

الزخم“.

وشــــملت هذه الوتيرة مــــن الارتفاعات 
أيضا منطقة صباح الأحمد البحرية والتي 
ارتفعت فيها أســــعار القسائم بأكثر من 30 
في المئة والتي شــــهدت طلبــــا كبيرا عليها 
خصوصا في المرحلتين الرابعة والخامسة 

خلال النصف الثاني من 2021.
ويتوقع الدغيشــــم ثبات أسعار السكن 
الخاص في 2022 ما لم تطرأ تغيرات كبيرة 
تؤثر على السوق أهمها طرح مدن إسكانية 
جديدة في الســــوق وتفعيل الرهن العقاري 

مرة أخرى.

 بغداد – أعلـــن البنك المركزي العراقي 
الأحـــد أنه ضاعف مخصصـــات مبادرته 
الصغيـــرة  المشـــاريع  بدعـــم  المتعلقـــة 
والمتوسطة في إطار محاولة البلد النفطي 

الحد من مستويات البطالة المرتفعة.
وذكر المركزي فـــي بيان أنه زاد حجم 
الصغيرة  المشـــاريع  لإقـــراض  مبادرتـــه 
والمتوســـطة والبالغة تريليون دينار (81 
مليـــون دولار) ليصبـــح إجمالـــي المبلغ 
المخصص لهذا الهـــدف تريليوني دينار 

(162 مليون دولار).
وكانـــت الحكومة قد أطلقـــت مع في 
شـــهر مايو 2019 حزمة مبـــادرات تمويل 
تســـتهدف القطـــاع الخاص والشـــركات 
الناشـــئة، كمـــا خصصت قروضـــا لكافة 

العراقيين بما فيها قروض للإسكان.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن محافظ المركـــزي مصطفى 
غالـــب مخيف أن ”مبادرات البنك المركزي 
الإقراضيـــة أســـهمت في دعـــم قطاعات 
الصناعة والزراعة والإسكان والتجارة“.

وأوضح أن تلك القروض باتت تشكل 
مـــا يقـــرب من 30 فـــي المئة مـــن إجمالي 
الخـــاص،  للقطـــاع  الممنـــوح  الائتمـــان 
وأسهمت بنسبة مهمة في الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأضـــاف مخيـــف أن ”هنـــاك بعض 
القـــروض التي وفرهـــا المركزي تمُنَح من 
دون فائدة بل مقابل عمولة إدارية فقط“.

ويكابد القطـــاع الخاص العراقي من 
أجل إنعـــاش أعماله ولا يجـــد العاملون 
الخـــروج  أجـــل  مـــن  بـــوادر  أي  فيـــه 
أرهقتهـــم  التـــي  الزجاجـــة  عنـــق  مـــن 

لسنوات.
ولكـــن مخيف لفـــت إلـــى أن ”مبادرة 
الواحد تريليون دينار أســـهمت في خلق 

الآلاف مـــن فرص العمل وتمويل ما يقرب 
من 3 آلاف وحدة سكنية في عموم العراق، 
وقد تجاوزت نســـبة تنفيذها 90 في المئة، 
مما دعانـــا إلى زيادة مبلغهـــا بتريليون 

دينار إضافي“.
أدوات  أن  المركـــزي  محافـــظ  وأكـــد 
السياســـة النقدية أسهمت بصورة كبيرة 
في دعم الاقتصاد وتجاوز الأزمات المالية 

التي حصلت في البلاد.

وتكشـــف بيانـــات رســـمية ارتفـــاع 
معدلات البطالة في العراق إلى مستويات 
غير مســـبوقة منذ ثلاثة عقود رغم ثروة 
البلاد النفطيـــة الضخمة التي يبدو أنها 
لم تســـهم في تحســـين مســـتوى معيشة 
المواطنين نتيجة للفســـاد وســـوء الإدارة 

ونقص الخدمات الأساسية.
وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن 
البنك الدولي إلى أن مستوى البطالة في 
العـــراق بلـــغ 13.7 في المئـــة، وهو المعدل 

الأعلى منذ عام 1991.
أطلـــق  قـــد  المركـــزي  البنـــك  وكان 
منـــذ تولـــي مصطفـــى الكاظمي رئاســـة 
الحكومـــة قبـــل نحـــو عامين مبـــادرات 
إقراضيـــة متعددة، منها مبـــادرة تمويل 
المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة 
المشـــاريع الكبيـــرة البالغـــة 405 ملايين 
دولار لتمويـــل المصارف المختصة، فضلا 
عـــن نحو 243 مليـــون دولار لدعم القطاع 

العقاري.
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ما لم تطرأ تغيرات

عبدالعزيز الدغيشم

دخول المستثمرين 

والمضاربين في السوق 
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طارق العتيقي

الكويت أمام تحدي السيطرة على ارتفاع

أسعار العقارات السكنية

العراق يضاعف مخصصات

دعم المشاريع الصغيرة

النقد الدولي يضع اقتصاد تونس العليل تحت مجهر الإصلاح
مطلب معالجة بند الرواتب في الموازنة يعطي الحكومة حجة إضافية في مسعاها لتقليص الموظفين

انظر إلى تلك الفجوة المالية. هل بإمكاننا ردمها؟

استبق صندوق النقد الدولي الجولة المرتقبة من المفاوضات مع تونس، لفتح 
خط ائتمان لها يســــــاعدها على مواجهة أزماتها المالية والاقتصادية، بحثّها 
على القيام بإصلاحــــــات هيكلية حقيقية، في خطوة اعتبرها خبراء محاولة 
ضغط لتقديم ما يؤكد أنها جادة في مساعيها، والتي ستكون الرواتب في 

الوظيفة العمومية نقطة انطلاق جوهرية لمعالجة الاختلالات المالية.

ماذا نفعل الآن وسط هجمة المضاربين؟

    

أهم الإصلاحات العاجلة

● الضغط على بند الرواتب مع وجود 

    650 ألف موظف وهو من بين الأكبر عالميا

● الحد من ارتفاع معدلات البطالة بين   

    الشباب والبالغة حاليا نحو 18 في المئة

● الإسراع في إعادة هيكلة شركات القطاع 

    العام الرئيسية لتحسين الخدمات

● مواءمة إصلاح نظام دعم الوقود والسلع 

    الأساسية مع آليات تعويض للفقراء



 أبوظبي – أكدت الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة (آيرينا) من خلال تقرير كشـــفت 
عن تفاصيله عشـــية القمـــة العالمية لطاقة 
المســـتقبل 2022 التي تستضيفها أبوظبي 
بدايـــة من الاثنين أن هذا القطاع ســـيحدد 
موازين جديدة لتجارة الطاقة عالميا خلال 

السنوات المقبلة.
وأوضـــح خبـــراء الوكالة فـــي تقرير 
عامـــل  الطاقـــة:  تحـــول  ”جيوسياســـية 

ســـيعيد  الهيدروجـــين  أن  الهيدروجـــين“ 
ترتيب علاقـــات الطاقة إقليميـــا، ما يمهّد 
لظهور مراكز نفوذ جديدة في هذا المضمار 

بالتوازي مع تراجع تجارة النفط والغاز.
ويفضـــي تشـــكيل قواعـــد ومعاييـــر 
وحوكمـــة الهيدروجـــين إلـــى فتـــح حقبة 
أفضل من التعـــاون الدولي دون إغفال أن 
مساعدة البلدان النامية تحديدا على نشر 
تقنيـــات الهيدروجين الخضـــراء وتطوير 
صناعـــات الهيدروجـــين يســـاهم في منع 

اتساع الفجوة العالمية في عزل الكربون.

ويتمثـــل تشـــكيل بيئـــة مثاليـــة لهذه 
الصناعة في تعزيز المســـاواة والشمولية 
وحفـــز  محليـــة  قيمـــة  سلاســـل  وخلـــق 
الصناعـــات الخضـــراء والوظائـــف فـــي 

البلدان الغنية بمصادر الطاقة المتجددة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن إنتـــاج 
الهيدروجين سيغطي نحو 12 في المئة من 
اســـتخدامات الطاقة العالمية بحلول 2050، 
مدفوعـــا بالحاجة الملحـــة لمكافحة التغير 
المناخـــي والتزامات البلـــدان بتبني طاقة 

صفرية الانبعاثات.
ويُرجـــح أن تؤدي التجـــارة المتنامية 
والاستثمارات المستهدفة في سوق يهيمن 
عليها الوقود الأحفوري البالغ قيمتها 174 
مليار دولار إلى تعزيز التنافســـية وتغيير 
مشـــهد الشـــراكات مع اختلاف الصفقات 
بشـــكل كبير عن العلاقات الهيدروكربونية 

التي سادت القرن العشرين.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى فرانشيسكو لا كاميرا مدير 
عـــام الوكالـــة قولـــه ”يمكـــن للهيدروجين 
أن يثبـــت نفســـه كحلقة مفقـــودة في بناء 

مستقبل الطاقة الصديقة للبيئة“.
وأضاف ”يبدو واضحا أن الهيدروجين 
يقود ثورة الطاقة المتجددة في ضوء الدور 
المحوري الذي يلعبه الهيدروجين الأخضر 
لتحقيـــق الحيـــاد المناخي دون المســـاس 
بمســـتويات النمـــو الصناعـــي والتنمية 

الاجتماعية“.
لكـــن المؤكـــد أن الهيدروجـــين ليـــس 
نفطـــا جديـــدا والانتقـــال إليـــه لا يلغـــي 

الحاجـــة إلـــى الوقـــود، وإنما هـــو تحول 
إلـــى نظـــام جديد قـــد ترافقـــه العديد من 
الاضطرابات السياسية والتقنية والبيئية 

والاقتصادية.
ويعتقـــد لا كاميـــرا أن الهيدروجـــين 
الأخضـــر ســـيؤدي إلـــى مشـــاركة المزيد 
من اللاعبـــين في الســـوق وتنويع الطرق 

والإمدادات وتعدد مراكز القوى.
وقال إنه ”مع التعاون الدولي، ستغدو 
ديمقراطيـــة  أكثـــر  الهيدروجـــين  ســـوق 
وشـــمولية وعدالة فـــي الفرصـــة المتاحة 
للبلدان المتقدمة والنامية على حدّ سواء“.

وتتوقع الوكالة أن أكثر من 30 في المئة 
مـــن الهيدروجين ســـتكون قابلـــة للاتجار 
عبر الحدود في السنوات الثلاثين المقبلة، 
متفوقـــا بذلك على حصة الغـــاز الطبيعي 

اليوم.
وباتت العديد من البلدان التي لم يكن 
لهـــا ســـابقا دور مؤثر في تجـــارة الطاقة 
باتـــت تســـعى حاليـــا إلى إقامـــة علاقات 

ثنائية في مجال طاقة الهيدروجين.
ورغم ظهور المزيد من اللاعبين وفئات 
جديدة مـــن المســـتوردين والمصدرين على 
المسرح العالمي، يرى لا كاميرا أنه من غير 
المحتمل أن تصبح تجارة الهيدروجين قوة 
احتكارية أو يتم اســـتخدامها كسلاح على 
عكس التأثير الجيوسياسي للنفط والغاز.

تجـــارة  تنمـــو  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الهيدروجين عالميا بشـــكل كبير مع شروع 
أكثـــر مـــن 30 دولـــة ومنطقـــة بالفعل في 

التخطيط لبناء علاقات تجارية نشطة.
ويضـــاف إلى ذلـــك أن بعـــض الدول 
التـــي يُتوقـــع أن تكـــون مســـتوردة لهذه 
الطاقة تعمل اليوم على إرســـاء سياسات 
دبلوماســـية للهيدروجـــين مثـــل اليابـــان 

وألمانيا.
وينظـــر مصـــدّرو الوقـــود الأحفوري 
بشـــكل متزايد إلـــى الهيدروجين النظيف 
لتنويـــع  جذابـــة  وســـيلة  باعتبـــاره 
اقتصاداتهـــم ويتجلى ذلك في سياســـات 
مقدمتهـــا  وفـــي  الخليـــج  دول  بعـــض 
الســـعودية والإمارات وسلطنة عمان، إلى 

جانب أستراليا.
ولبلـــوغ الهدف تؤكـــد الوكالـــة على 
ضرورة تبني اســـتراتيجيات أوسع نطاقا 
للتحـــول الاقتصـــادي لأن الهيدروجين لن 
يعوض الخسائر في عائدات النفط والغاز.

لإنتاج  التقنيـــة  الإمكانات  وتتجـــاوز 
الهيدروجين بشـــكل كبير الطلـــب العالمي 
المتوقـــع، فالبلدان الأكثر قـــدرة على توليد 
كهرباء متجددة رخيصة ستكون أكثر قدرة 
كذلـــك على إنتاج هيدروجـــين أخضر قادر 

على المنافسة.
ويقـــول لا كاميـــرا إن ثمـــة العديد من 
الـــدول التي تســـتورد كامـــل احتياجاتها 
من الطاقة، مثل المغرب وناميبيا وتشيلي، 
يمكنهـــا أن تصبح مصـــدّرة للهيدروجين 

الأخضر.

 دبــي – كشــــفت هيئــــة قناة الســــويس 
المصرية الأحد أنها تسعى لمنح تخفيضات 
جمركيــــة للســــفن وبواخــــر الشــــحن التي 
تراعــــي المعاييــــر البيئية وتعتمــــد الوقود 
الأخضــــر في تنقلاتها، وذلــــك بالتزامن مع 

المضي قدما في مشروع توسع القناة.
وقال رئيس الهيئة أســــامة ربيع خلال 
كلمة له ضمن فعالية ”قناة السويس ودعم 
التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة“ 
على هامش فعاليــــات الجناح المصري في 
إكسبو 2020 دبي إن ”لدينا برنامج للحفاظ 

على البيئة ضمن مبادرة قناة خضراء“.

وأضــــاف ”نــــدرس منــــح تخفيضــــات 
تتراوح بين عشــــرة وعشــــرين في المئة إلى 
جانــــب برنامج نقاط وحوافــــز مالية وغير 
ماليــــة، بما يخلــــق صورة لقنــــاة خضراء 

تحافظ على البيئة“.
وتعتــــزم القنــــاة اعتمــــاد آليــــات عمل 
وضوابط جديــــدة خلال هذا العــــام، تدعم 
الحفــــاظ على البيئــــة بتقليــــل الانبعاثات 
الكربونيــــة عبر إقــــرار بعــــض الإجراءات 

الجديدة.
ومن بين تلك الخطوات دراســــة تقديم 
حوافــــز للســــفن الصديقة للبيئــــة، وبحث 

سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل 
محطــــات المراقبــــة وعــــدد مــــن الوحــــدات 
البحرية، بما يمكّن من إعلان قناة السويس 

”قناةً خضراء“.
وفي نوفمبر الماضــــي قررت هيئة قناة 
الســــويس زيادة رسوم عبور السفن للقناة 
بنســــبة 6 في المئــــة، على أن يبــــدأ تطبيق 

الزيادة المقررة بداية من فبراير القادم.
واستثنى القرار من هذه الزيادة كلا من 
السفن الســــياحية وناقلات الغاز الطبيعي 
المسال، حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما 

على ما كانت عليه خلال عام 2021.
وكانــــت القنــــاة قد منحــــت خصومات 
علــــى رســــوم عبور ناقــــلات الغاز المســــال 
تتراوح بين 30 و70 في المئة للسفن العاملة 
بــــين الخليــــج الأميركي وعدد مــــن الموانئ 
الآسيوية في الفترة من بداية يناير الجاري 

حتى بداية شهر يوليو المقبل.
ولم يخض ربيع في المزيد من التفاصيل 
بشــــأن تلك التخفيضات وموعدها لكنه أكد 
للهيئــــة خططــــا متســــارعة لتوســــيع قناة 
ثانية للقناة وتوســــيع قنــــاة موجودة بعد 
أن جنحــــت ســــفينة الحاويــــات إيفر غيفن 
وأغلقت الممر المائي لمدة ستة أيام في العام 

الماضي.
وتوقــــع رئيس هيئــــة قناة الســــويس 
الانتهاء من مشروع توسعة أجزاء من قناة 
الســــويس البالــــغ تكلفته نحــــو 6 مليارات 
جنيــــه (380 مليون دولار) ســــيتم تمويلها 
ذاتيا بعد عامين من العمل، وذلك في شــــهر 

يوليو 2023.
يســـتهدف  القناة  بيانـــات  وبحســـب 
المشـــروع تطوير المجرى الملاحي بازدواج 
المنطقة مـــن الكيلو 122 إلى الكيلو 132 في 
القناة بطول عشـــرة كيلومتـــرات، ليصبح 

طـــول المنطقـــة المزدوجـــة 82 كيلومتـــرا، 
بالإضافـــة إلى توســـعة وتعميـــق المنطقة 
الجنوبيـــة للقنـــاة، بداية مـــن الكيلو 132 

حتى الكيلو 162.
وتشــــهد حركة التجارة العالمية نشاطاً 
قوياً مع زيادة الطلب على الســــلع والمواد 
الخــــام لتعويــــض الطلــــب المكبــــوت الذي 
خلفته عمليات الإغلاق الاقتصادي بســــبب 
جائحــــة كورونــــا، حيث تشــــهد سلاســــل 

التوريد والإمداد ضغوطاً غير مسبوقة.
وارتفعت إيرادات قناة السويس العام 
الماضـــي بنحـــو 12.8 في المئـــة لتصل إلى 
نحو 6.3 مليار دولار، وهو أعلى مســـتوى 
تحققه القنـــاة المصرية في تاريخها، بدعم 
من جذب ســـفن جديـــدة للمـــرور بها بعد 

تخفيض الرسوم.
وكانت إيرادات القناة قد بلغت في 2020 
نحو 5.6 مليار دولار. ولكن ربيع يتوقع أن 
تصل الإيرادات بنهايــــة العام الجاري إلى 
مستوى أعلى قد يبلغ نحو 7 مليارات دولار 

وسيكون الأكبر في تاريخ القناة.
وعززت تلك العوائد صافي الاحتياطي 
النقــــدي لدى البنك المركــــزي المصري حيث 
اقتربت من حاجز 41 مليار دولار في نهاية 
ديســــمبر الماضي، مقابل 37 مليار دولار في 

نهاية يونيو 2020.
وتعكس العوائد القياسية التي حققتها 
القناة بعــــد تخفيف قيود الإغــــلاق العالمي 
الــــدور الذي لعبه مشــــروع توســــعتها في 
تعزيز دور هذا الممر بعد تدفق الاستثمارات 
العالمية إلى مشــــروع القناة الجديدة، الذي 
تطمــــح القاهــــرة إلــــى أن يصبــــح حاضنة 

لمبادرة طريق الحرير الصينية.
ولا تقتصر مزايــــا القناة الجديدة على 
زيادة الإيرادات وأعداد السفن العابرة، بل 

امتد الأمر إلى المنطقة الاقتصادية للقناة.
وشــــهدت المنطقــــة الاقتصاديــــة للقناة 
الســــنوات  خــــلال  مســــبوقة  غيــــر  طفــــرة 
الأربع الماضية، حيث بلغ عدد المشــــروعات 
الاقتصاديــــة العاملــــة بهــــا 192 مشــــروعا 
عملاقا، باستثمارات قيمتها 25 مليار دولار.

ويُظهر الاهتمام المتزايد بتطوير محور 
قناة الســــويس الجديدة أن القاهرة عازمة 
علــــى جعلهــــا محطــــة وحاضنة أساســــية 
لربط التجارة الدولية من خلال الاســــتمرار 
في دفــــع شــــركائها إلــــى تطويــــر المناطق 
الصناعيــــة لتحقيق مجموعــــة من الأهداف 
تتمحــــور جميعها حول إعطاء زخم لمســــار 

التنمية.
الاقتصادية  المنطقة  إدارة  وتســــتهدف 
جني عوائد بقيمة تصل إلى قرابة 55 مليار 
دولار بحلــــول عــــام 2035، بمــــا يوفر نحو 

مليون فرصة عمل للشباب المصري.

وتتكــــون المنطقــــة مــــن ســــتة بوابات 
بحرية، هي موانئ شــــرق بورسعيد وغرب 
بورســــعيد والعريــــش والعــــين الســــخنة 
والطور والأدبية، إلــــى جانب أربع مناطق 
صناعيــــة هــــي مناطق شــــرق بورســــعيد 
والعــــين الســــخنة والقنطرة غرب وشــــرق 

الإسماعيلية.
وأعلن يحيى زكي رئيس المنطقة خلال 
فعالية قناة الســــويس عــــن إطلاق خدمات 
تمويــــن الســــفن والخدمــــات البحريــــة في 

المنطقة الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.
اللمســــات  بوضــــع  المنطقــــة  وتقــــوم 
النهائيــــة لتفعيل هذه الخدمات ودراســــة 
العروض الني قدمت إليها في هذا القطاع.
وقــــال زكي ”تعتبر الخدمــــات البحرية 
وتموين الســــفن أحد القطاعات المستهدَف 
المنطقــــة  اســــتراتيجية  فــــي  تحقيقهــــا 

الاقتصادية الممتدة بين 2020 و2025“.
وأوضح أنــــه من المرتقــــب الإعلان عن 
الهيدروجين  لصناعة  ســــتقام  مشــــروعات 
الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب وذلك 
بالتزامن مع اســــتضافة مصــــر لقمة المناخ 

في نوفمبر المقبل.
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خطة هيئة القناة

● دراسة تقديم حوافز للسفن والبواخر 

الصديقة للبيئة

● بحث سبل استخدام الطاقة البديلة في 

تشغيل محطات المراقبة

● اعتماد المصادر المستدامة في عدد من 

الوحدات البحرية

الهيدروجين يثبت نفسه 

كحلقة مفقودة في بناء 

طاقة المستقبل

فرانشيسكو لا كاميرا

ا

سنمنح تخفيضات 

تصل إلى 20 في المئة 

مع عدة إغراءات أخرى

أسامة ربيع

ري

 طرابلــس – اســــتطاعت ليبيــــا تحقيق 
إيــــرادات نفطية بنهايــــة العام الماضي هي 
الأكبــــر منذ خمس ســــنوات على الرغم من 
الاضطرابات التي شــــهدها القطاع ســــواء 
تعلقــــت بشــــلل الإنتــــاج أو تلــــك المتعلقة 
بالتصديــــر إلى الأســــواق العالمية في ظل 

الأزمة الصحية العالمية.
للنفــــط  الليبيــــة  المؤسســــة  وذكــــرت 
الحكوميــــة في بيــــان أن صافــــي إيرادات 
البــــلاد من صادرات النفــــط والغاز تجاوز 
21.5 مليار دولار عــــام 2021، بالإضافة إلى 
مبيعــــات بغير الدولار وصلت إلى قرابة 30 

مليون يورو.
قياسية  مســــتويات  المؤسسة  وحققت 
في نوفمبر وديســــمبر الماضيين، حيث بلغ 
صافي الإيرادات خلال الشهرين الأخيرين 

من العام الفائت 4.3 مليار دولار.
وقال رئيــــس مجلس ادارة المؤسســــة 
مصطفــــى صنــــع اللــــه فــــي بيان نشــــرته 

المؤسســــة علــــى حســــابها في فيســــبوك 
مساء السبت الماضي ”سجلنا نهاية العام 
2021 انتعاشــــا وحققت أسعار النفط أكبر 
مكاسبها السنوية منذ العام 2016، مدفوعة 
بتعافــــي الاقتصاد العالمي من حالة الركود 

بسبب وباء كورونا“.
ومنذ سبعينات القرن الماضي اعتمدت 
ليبيا التي تملك أكبر احتياطات من النفط 
في قارة أفريقيا على عائدات صادراتها من 

الثروة الهيدروكربونية إلى حد كبير.
لكن خلال عقد من النزاعات العسكرية 
التــــي أعقبت ثــــورة 2011، غالبــــا ما كانت 
الجماعات المســــلحة تقوم بإغلاق المنشآت 

النفطية أو الإضرار بها.
ودفعــــت عمليــــات الإغــــلاق المتكــــررة 
المؤسســــة الوطنية للنفــــط إلى الإعلان عن 
ظروف القوة القاهرة، وهي خطوة قانونية 
تسمح لها بالتحرر من التزاماتها التعاقدية 

بسبب عوامل خارجة عن إرادتها.

وعاد إنتاج النفط إلى التعافي مسجلا 
1.2 مليــــون برميل يوميــــا الأحد، من 1.045 
مليون برميل يومياً الجمعة الماضي، مقابل 
ما بين 1.5 و1.6 مليون برميل قبل الإطاحة 

بنظام معمر القذافي.

ويأتــــي ارتفــــاع الإنتــــاج بعــــد توقف 
جزء كبير منه في حقول مختلفة لأســــباب 
تتعلق بالصيانــــة وأخرى تتعلق بخلافات 

سياسية مع ميليشيات معارضة.
والأســــبوع الماضــــي جــــرى التوصــــل 
إلــــى اتفاق مع حرس المنشــــآت البترولية، 

وهــــي قــــوة شــــبه عســــكرية تهــــدف إلى 
حمايــــة منشــــآت الطاقــــة والتــــي أوقفــــت 
العمليــــات فــــي حقل الشــــرارة النفطي في 
جنــــوب غرب الدولــــة العضو فــــي منظمة 
البلــــدان المصــــدرة للبتــــرول (أوبــــك) في 

ديسمبر.
وأدى إغلاق أربعــــة حقول إلى خفض 
إنتــــاج النفط الخام في البلاد بحوالي 350 

ألف برميل يومياً.
وتضمن الاتفاق اســــتئناف الإنتاج في 
حقول حمــــادة والوفاء والفيل، وهي ثلاثة 
حقــــول أخرى تم تعليق عملهــــا في الوقت 
نفســــه تقريباً. ولم تدلِ المصادر بمزيد من 

التفاصيل عن الاتفاقية.
وتعــــرّض القطــــاع للمزيد مــــن الضرر 
بعدمــــا تم إغــــلاق خــــط أنابيب رئيســــي 
للإصلاح في مطلع يناير الجاري ثم إغلاق 
أربعة موانئ في الشــــرق على الأقل بسبب 

سوء الأحوال الجوية.

21.5
مليار دولار قيمة تجارة النفط في 

2021 زائدا مبيعات بغير الدولار 

بلغت 30 مليون يورو

عززت مصر خطواتها باتجاه تنمية نشــــــاط قناة السويس عبر الإعلان عن 
عدة مبادرات جديدة تتضمن بالأســــــاس تحويلهــــــا إلى ممر تجاري عالمي 
أخضر من خلال منح العديد من الإغراءات والحوافز لعبور سفن الشحن 
المنســــــجمة مع البيئة ضمن المســــــاعي المســــــتمرة لجني أكبر ما يمكن من 

الإيرادات المستدامة.

ــــــراء الوكالة الدولية للطاقــــــة المتجددة خارطة طريق لما ســــــتكون  رســــــم خب
عليه مشاريع إنتاج الهيدروجين مســــــتقبلا ومدى تأثير حصتها في مزيج 
الطاقة العالمي باســــــتخدام التقنيات المتوفرة اليوم خاصة وأن تسارع نمو 

استثمارات هذا المجال الواعد من شأنه تغيير جغرافية الطاقة العالمية.

الصادرات النفطية الليبية تحقق
أعلى مستوى في خمس سنوات

مبادرات مصرية لتحويل قناة السويس
إلى ممر تجاري أخضر

هيئة القناة تخطط لمنح خصومات جمركية لعبور سفن الشحن المراعية للبيئة

 مشاريع
ّ
تسارع نمو

قطاع الهيدروجين يغير

جغرافية تجارة الطاقة

استثمر في البصمة الكربونية فهي ثروة المستقبل

12 في المئة حجم الإنتاج المتوقع 

بحلول 2050



 موســـيقى الشـــارع في المدن العربية 
تطل برأســـها من حين إلـــى آخر، وهي 
خجولـــة ومتـــرددة وســـط اســـتهجان 
وأصحـــاب  المـــارة  بعـــض  واســـتنكار 
المحـــلات التجارية من جهـــة، وملاحقة 
وتضييـــق رجـــال الشـــرطة مـــن جهـــة 

أخرى.
الغريـــب في الأمر أن هـــذا اللون من 
فنـــون الفرجة والترفيه ليس غريبا على 
معظم الشـــوارع والساحات العربية في 
أزمنـــة ســـابقة، فهل غـــاب واختفى في 
أزمنة التشدد الأمني والمجتمعي، ليعود 
خائفا ومترددا إلـــى فضاءاته التقليدية 
إبـــان موجـــة الانفتـــاح النســـبي الذي 
شـــهدته بعض البلـــدان العربية، وكأنه 
بدعـــة مســـتوردة لا علاقـــة لهـــا بثقافة 

العمق الاجتماعي.

ظاهرة مستهجنة

إذا ما فصلنا أو تناســـينا العصور 
القديمـــة التي كانت تقـــام فيها مختلف 
العروض كظواهر احتفالية من موسيقى 
والتجمعـــات  الأســـواق  فـــي  وغيرهـــا 
الدينيـــة والتجارية فإن فنون الشـــارع 
عموما، والتـــي أخذت طابعا احتجاجيا 
علـــى وجه الخصـــوص، تعـــود بدايات 
انتشـــارها كظاهرة فنية في أوروبا إلى 
مطلـــع القرن الماضي، أما ظهورها الأول 
عربيا فكان في  الجزائر قبل اســـتقلالها 

عن فرنسا.

ورغـــم مـــرور عقـــود مـــن الزمن إلا 
أن التجربـــة العربيـــة مـــا زالت خجولة 
ومتعثـــرة فـــي فن موســـيقى الشـــارع. 
ويوصم هذا اللون من الفن بـ“موسيقى 

الفقراء“ لا على سبيل التحبب والتعاطف 
بل لارتباطه بالتسول في نظر قسم كبير 

من الناس.
رافقتهـــا  الدونيـــة  النظـــرة  هـــذه 
الملاحقـــات الأمنيـــة أحيانـــا بحجة عدم 
وجود ترخيص مثلا، مما جعل موسيقيّي 
الشـــوارع يعزفـــون مبكرا عن هـــذا الفن 
خشية هذه الرؤية الظالمة، إذ لا يقف على 
قارعة الطريق إلا المتسوّلون في نظر قسم 

كبير من الناس.
أما الأدهى والأمر، فإن غالبية هؤلاء 
الذيـــن يســـتهجنون عـــروض الشـــارع 
ويصفون أصحابهـــا بالعطالة والبطالة 
والاســـتلاب  والشـــغب  حينـــا  المقنعـــة 
الثقافـــي حينـــا آخـــر، ينظـــرون بعـــين 
الاحترام والتقدير إلى أقرانهم في المدن 
الغربية في نوع مـــن ازدواجية المعايير 

والكيل بمكيالين.
الشـــارع العربـــي مـــا زال متجهما 
وعبوســـا بطبعـــه، وتحت تأثيـــر جملة 
همـــوم ومشـــكلات فرديـــة واجتماعية، 
بالإضافة إلى المخاطر الأمنية والصحية 
التـــي زادتهـــا جائحـــة كورونـــا حذرا 
وتضييقـــا. وكان لا بد من متنفس للأمل 
وإقبالا على الحياة أمام محلات الترفيه 
المتخذة،  البروتوكـــولات  بحكـــم  المغلقة 
كوســـيلة  الشـــارع  موســـيقى  فجـــاءت 
للترفيه وبث مشـــاعر البهجة والسرور، 
فلمـــاذا يتم اســـتكثارها على هـــذا الكم 

الهائل من الوجوه المكفهرة؟
تونس نمـــوذج للبلدان العربية التي 
تعيش أزماتها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ويحاول الفرد فيها الخروج 

من هذه الشرنقة بشكل أو بآخر.
وبحكم ”وفـــرة العاطلين عن العمل“ 
مـــن الشـــباب الجامعي الذيـــن امتلأت 
بهم المقاهي كما تمتلـــئ مراكب الهجرة 
السرية، لجأت فئة من العازفين والمغنين 
إلى عرض فنونهم في الشـــوارع أســـوة 
بأقرانهـــم من بلدان الضفـــة الأخرى، إلا 
أنهم يظلمون علـــى أكثر من صعيد، فلا 
السلطات المسؤولة منحتهم التراخيص 
اللازمة ومكنتهم من لم شـــملهم وتنظيم 
هذا القطاع، ولا المجتمع تقبل واقتنع في 
مجمله، بالعروض التي يقدمونها إلا في 

ما ندر من بعض القطع النقدية.
المتجول في شـــارع الحبيب بورقيبة 
وبعـــض الأزقـــة المتفرعة عنـــه في قلب 
العاصمـــة تونـــس، يـــلمح كفـــاءات من 

وشـــابات،  شـــبابا  والمغنين،  العازفـــين 
تنضـــح موهبة وإتقانا لهـــذا النوع من 
فنون الشـــارع، ويســـأل: لماذا لا يترسخ 
لدينا هـــذا اللـــون الاحتفالـــي البهيج، 
والواضـــح أننا لســـنا أدنـــى رتبة مما 

يعرض في أوروبا وغيرها.

ثقافة بديلة

الســـؤال يبقى فـــي ذمة الســـلطات 
المحلية والجهات المسؤولة قبل العازفين 
وجمهورهم الذي لا بد أنه ســـيتقبل هذا 
النوع من الفن بحماسة أكثر من المعتاد، 
ولا يتعامل معه كنشاط هامشي ويتفرج 
علـــى عروضـــه دون أن يمـــدّ أياديه إلى 

جيوبه.
ها هو الشـــارع الأشـــهر فـــي العالم 
العربي، وفي ثـــورات ما عرف بـ“الربيع 
جانـــب  وإلـــى  يتحـــول،  العربـــي“، 
التظاهـــرات والاحتجاجات السياســـية 
والمظاهرات النقابيـــة، إلى مكان يرتاده 
الشـــبان مـــن أجل عـــزف شـــتى ألوان 

الموســـيقى وعرض مواهبهم على المارة 
فـــي ظاهرة تنتشـــر يوما بعـــد يوم لكي 
تصبح بديلا أمثل لثقافة العروض داخل 
القاعـــات والفضاءات المغلقة كما يلاحظ 
كل من مرّ من هذا الشارع في المناسبات 
والعطل الرسمية على وجه الخصوص.

إنه لمشـــهد يدعو إلى الانشـــراح أن 
تنبعـــث الموســـيقى في أكثر مـــن زاوية 
وركن فـــي الشـــارع الذي صدحـــت فيه 
حناجر الغاضبين يوم الرابع عشـــر من 
ينايـــر 2011، ولهـــذا الفضـــاء أكثـــر من 
رمزية فـــي وجدان التونســـيين والعرب 

والأجانب الذين حطوا رحالهم إليه.
دعونا ننسى قليلا أن هذه الشوارع 
لا تحتوي علـــى مبنـــى وزارة الداخلية 
وحدهـــا والدوريـــات الأمنيـــة وحواجز 
التفتيش. دعونا نتذكر أنها تعج بقاعات 
المسرح والسينما والمكتبات ومراكز بيع 

الأسطوانات.
أي  ها هي فرقـــة ”آرت.إيـــز.آن.آرم“ 
الفن هو الســـلاح، واحدة من العشـــرات 
من المجموعات الموســـيقية التي تكونت 

على الهامش، وتقدم عروضا موســـيقية 
ملفتة دون أن تحظى بدعم إنتاجي سوى 
الرغبة في تقديم فـــن لا يدعي أنه بديل، 
لكنه مختلف ومواز لمـــا تروجه بورصة 

الفن الموسيقي وفق حسابات محددة.
هؤلاء يقدمون في مجملهم موسيقى 
”الريغـــي“ القادمـــة مـــن عمـــق المعاناة 
الأفريقيـــة، بالإضافـــة إلـــى مـــا يعرف 
بالأغانـــي الملتزمة محليـــا وعربيا، فما 
الـــذي يمنع مـــن اعتمادهم وتكريســـهم 
جـــزءا مؤثثـــا لهـــذا الفضـــاء الثقافـــي 
الضارب في القدم، وحتى قبل أن يسمى 

باسم الزعيم بورقيبة غداة الاستقلال.
وفي هذا الصدد يقـــول أحد المغنين 
الشـــبان لوكالة أنباء أجنبية في تونس 
”كانـــت التجربـــة رائعـــة، تعلمنـــا منها 
أشـــياء رائعة وأطربنا المارة دون مقابل، 
الشـــارع كان ملاذنـــا الوحيـــد للتعبير 
عـــن مواقفنا عبـــر الموســـيقى، تعرضنا 
لملاحقـــات البوليـــس وتم اعتقالنا أكثر 
من مرة ولكن ذلك لم يثننا عن ممارســـة 

فننا“.

ولسائل أن يسأل أمام هذه الشهادة 
الحية والمؤثرة: ماذا ستخســـر الجهات 
المختصة إن هي سمحت لهؤلاء بالإمتاع 
بـــين  يحملـــون  لا  فهـــم  والاســـتمتاع، 
أياديهـــم قنابـــل مولووتوف بـــل أدوات 
موســـيقية تنعش الروح وتنسي الناس 

همومهم.
الحقيقـــة أن البلاد ســـتربح الكثير 
إن أفســـحت المجـــال لهؤلاء وســـمحت 
لهم بتفجير مواهبهـــم في هذه الأجواء 
الخانقـــة، وذلـــك عبـــر تنظيـــم قطاعهم 
بالشكل الذي يســـمح لهم ببعض الربح 
والاســـتمرار فـــي فنهـــم وســـط ظروف 

ضاغطة.
ولا ينبغي ألا ننســـى أنّ في العهود 
القديمة كان الرومان يقومون بعروضهم 
المســـرحية فـــي الشـــوارع والســـاحات 
فلاســـفة  يفعـــل  كان  وكذلـــك  العامـــة، 
الأغريـــق ويقيمـــون المناظـــرات الفكرية 
والمحاضـــرات لأن لا خير في فنون تبقى 
ســـجينة أبراجها العاجيـــة ولا تلتصق 

بهموم الناس.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
في وقت ســــابق حســــم الممثل البريطاني 
دانيــــال كريج خطوتــــه المقبلــــة بعد آخر 
مشــــاركة له فــــي سلســــلة أفــــلام العميل 
الســــري البريطاني جيمس بوند. وصرح 
بأنه ســــيقدم أشهر شــــخصيات شكسبير 
شخصية ماكبث، الجنرال القاتل الطموح، 
وذلك على مســــارح برودواي العام المقبل 

بعدما قدم شخصية بوند للمرة الخامسة 
(لا  في فيلمــــه الجديد ”نو تايم تــــو داي“ 
وقت للمــــوت) الذي كان العــــرض العالمي 

الأول له أواخر عام 2021 في لندن.
شكســـبير  شـــخصية  واســـتعادة 
الشـــهيرة لم تكـــن حكرا علـــى كريج في 
الإنتاجات الجديدة، ففي الســـينما تقدم 
شـــخصية ماكبث في فيلم جديد بعنوان 

يقتبـــس  ”ذي تراجيـــدي أوف ماكبـــث“ 
مســـرحية شكســـبير وبطلهـــا وعوالمها 
بشـــكل مغاير فـــي عمل مثير ســـواء في 
طرحـــه للقصة أو الطريقة التي صور بها 
والتي تعيدنا إلى كلاســـيكيات هوليوود 

والسينما العالمية.
منـــذ أن ابتكر شكســـبير شـــخصية 
ماكبث قبل أربعة قرون، لم يجسّدها أحد 

من عيار دنزل واشنطن الذي يجسد هذه 
الشخصية في الفيلم الجديد.

وقد حصـــل النجم الحائـــز جائزتي 
أوســـكار، ويُعتبـــر من أهـــم الممثلين في 
عصـــره، على ترشـــيحات لمعظم الجوائز 
الســـينمائية المقبلـــة عـــن دوره في ”ذي 
تراجيدي أوف ماكبث“ الذي بات متوافرا 

اعتبارا من الجمعة عبر ”آبل.تي.في“.
وقد يبدو عمر كلّ من دنزل واشـــنطن 
(67 عامـــا) وفرانســـيس ماكدورماند (64 
عاما) التي أدت دور الليدي ماكبث عائقا 

أمام ولادة وريث لمملكتهما.
ويقول واشـــنطن ”هما متعبان وأكبر 
سنّا“، موضحا أنّ الوقت الذي يمرّ يلعب 
دورا كبيـــرا فـــي هـــذه النســـخة ويدفع 

الشخصيتين نحو الشر والجنون.
ويضيف ”الشـــخصيتان تفكّران على 
النحو الآتي: لقد حان وقتنا، وهذا حقنا. 

أعطونا إياه“.
وهل كان الممثل الـــذي يقاتل الأعداء 
بالســـيف مرتين فـــي الفيلم ليـــؤدّي هذا 
الـــدور بشـــكل مختلـــف قبل عشـــرين أو 

ثلاثين عاما؟
يجيب واشنطن مبتسما ”لربما كنت 
اســـتخدمت قدراتـــي البدنيـــة أكثر، ولما 
كانت أعاقتني الحال التي بلغتها ركبتايَ 

في هذه المرحلة من حياتي“.
أما كون دنزل واشنطن أسود البشرة 
ومثلـــه كـــوري هوكينز (33 عامـــا) الذي 
يؤدي دور عـــدوه في الفيلم ماكدوف، فلا 
يتوافق مع الســـياق التاريخي لقصة من 
المفترض أنّ أحداثها تدور في أســـكتلندا 
خـــلال القـــرن الحادي عشـــر، لكـــنّ هذا 

التفصيـــل ليس جديـــدا في اقتباســـات 
ماكبث. إذ قدّم أورســـون ويلز على سبيل 
المثال نســـخة من المسرحية عام 1936 كان 

جميع الأبطال فيها من السود.
ويقول واشـــنطن خلال حلقة نقاشية 
مع الصحافة ”من المؤكـــد أننا متنوّعون 
وأعتقـــد أنّ هـــذا الأمر ممتـــاز“، مضيفا 
”فـــي رأيي المتواضع، يجـــب أن نصل إلى 
مرحلـــة لا ينبغـــي أن نتحـــدّث فيها عن 

التنوّع كما لو كان أمرا غريبا“.

مهمـــا  الشـــباب  ”هـــؤلاء  ويضيـــف 
كان لون بشـــرتهم، ســـواء أكان أسود أم 
أبيض أم أزرق أم أخضر، موهوبون جدا 
ويتمتّعون بمهارات عالية، ولهذا السبب 

وصلوا إلى هذه المرحلة“.
ويقـــول هوكينـــز ”لا يمكننـــي تغيير 
بشرتي ولا شعري، لكن ما أستطيع فعله 
هو أن أكـــون جيّدا حيث لـــم يكن يُتوقَع 

أن أكون“.
واختار المنتـــج والمخرج جويل كوين 
أن يكـــون فيلمـــه بالأبيـــض والأســـود، 
وبصيغـــة الصورة شـــبه المربعـــة التي 
كانـــت معتمدة في نهاية حقبة الســـينما 

الصامتـــة، مكتفيـــا بالحـــدّ الأدنـــى من 
المؤثرات الصوتية مما يضفي على الفيلم 

نكهة بدايات هوليوود.
وســـبق أن عُرضت نسخ ســـينمائية 
من ”ماكبث“، أنجزها مخرجون كبار على 
غرار أورســـون ويلز وأكيرا كوروســـاوا 

ورومان بولانسكي.
ويؤكّد واشنطن أنه لم يشاهد إطلاقا 
أيا من هذه النســـخ بل تجنبها عمدا لكي 
لا يفكّـــر هـــل سيســـتطيع تقديم نســـخة 

أفضل منها.
ويضيف الممثل الذي تكون شخصيته 
هادئـــة قبل الوقـــوع في  فـــي ”ماكبـــث“ 
الغضـــب والطموح ثم الجنـــون ”لم أكن 
أرغب في أن يؤثر ذلـــك على أدائي، لذلك 
أقبلـــت علـــى الـــدور بمخيّلتـــي وبنظرة 

جديدة“.
ولم يكـــن ماكبث الشـــخصية الأولى 
التـــي يؤديها واشـــنطن لشكســـبير، بل 
في برودواي،  أدّى دور ”يوليوس قيصر“ 
وظهر في فيلم ”ماتش أدو أباوت ناثينغ“ 

للمخرج كينيث براناه.
ويأمل كوري هوكينز أن يرغب الأولاد 
المنتمـــون إلى الأقليات فـــي الاطلاع على 
أعمال شكســـبير بعد مشـــاهدة الممثلين 
الســـود الآخرين في الفيلـــم. ويقول ”قد 

يثير هذا العمل فضولهم“.
ويتابع ”نعم يحّب الســـود شكسبير. 
نحبّـــه مـــن دون معرفـــة ذلـــك لأنّ هنالك 
الكثير من الإشـــارات إليه فـــي الأغنيات 

والثقافات التي نحبها“.
ويقول هوكينز ”نملك شكسبير بقدر 

ما يملكه الآخرون“.
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ظاهرة فن الشارع 

تنتشر يوما بعد يوم لكي 

تصبح بديلا أمثل لثقافة 

العروض داخل القاعات 

والفضاءات المغلقة

شخصية ملهمة لكل العصور

الشارع يمكن أن يصبح فضاء فنيا

ماكبث لم يكن الشخصية 

الأولى التي يؤديها دنزل 

واشنطن لشكسبير بل 

ى دور {يوليوس قيصر} 
ّ

أد

في برودواي

موسيقى الشارع في تونس عودة متعثرة إلى إرث قديم
د

ّ
شارع يسكنه الفن.. شارع لا يزوره التشد

تتنوع فنون الشــــــارع في مختلف البلدان العربية من موســــــيقى وغرافيتي 
ــــــب دائما، خاصة  ــــــون لا تلاقي الترحي ومســــــرح وغيرهــــــا، ولكنّ هذه الفن
ــــــي يلاحق فيها الشــــــباب المبدعون مــــــن العازفين ومقدمي  الموســــــيقى، الت
ــــــة والتهميش  الوصلات الموســــــيقية في الشــــــارع بنوع مــــــن النظرة الدوني

وإلصاق تهم مجحفة في حقهم مثل التسوّل.

دنزل واشنطن يجسد ماكبث شكسبير في فيلم جديد

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



  الرباط - يعد كتاب ”فاطمة المرنيسي، 
الخيـــط الخفي للنســـوية“ لمؤلفه أحمد 
فريـــد لمرينـــي مقاربة تحليلية نفســـية 
وغوصا في العالم الأكاديمي والميداني 
لأيقونة نســـوية معروفة شكلت موضع 
إشـــادة دوليـــة نظير انخراطهـــا لفائدة 

حقوق المرأة.
وقـــال فريـــد لمريني، فـــي تصريح 
صحافي بمناســـبة حفل تقديـــم الكتاب 
بمبـــادرة مـــن مؤسســـة المـــدى – فيلا 
الفنـــون وذلـــك بمشـــاركة الكاتبة نزهة 
الزواوي،  المكـــي  والأكاديمي  كســـوس 
إن ”لقائـــي مع فاطمة المرنيســـي يعود 
إلـــى أكثـــر مـــن 15 عاما، حيـــث جمعنا 
تعاون امتد لعشـــر ســـنوات“، موضحا 
أن مؤلفه يشـــكل وســـيلة للتعرف بشكل 
أفضل على شخصية المرنيسي وتعقيد 
هـــي  أعمالهـــا  أن  وأضـــاف  أعمالهـــا. 
عبارة عن كشـــكول، مشيرا إلى أن كتابه 
يحـــاول الربط بين جميع أجزاء الأعمال 
والدراســـات التـــي أجريت خـــلال حياة 
المرنيسي، ولاســـيما تلك التي تمت مع 

نساجات تازناخت.
وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع تعقيـــد 
أعمال المرنيســـي، أشـــار لميريني إلى 
أن قضايا الحرية وتحرير الفرد والمرأة 
بشـــكل خاص، شكلت أســـاس فكر هذه 
المثقفـــة. وقال ”من خـــلال هذا المؤلف، 
الاجتماعي  النســـيج  اســـتقراء  حاولت 
من خلال نموذج النســـيج لدى نساجات 
تازناخت”، مضيفا أنـــه بمثابة لقاء مع 
عالمة اجتماع كانت تولي اهتماما كبيرا 
للتحليل النفســـي، للموضوع، وللاوعي 

وللفرد.
وممـــا ورد فـــي مقدمـــة الكتـــاب أن 
“النســـيج، ورغـــم اختلافه عـــن التطريز 

يعيـــد  ورمزيتـــه،  ممارســـته  فـــي 
فاطمـــة المرنيســـي بالذاكرة إلى 

في طفولتهـــا التـــي أمضتهـــا 
’رياض الحريم‘ بيـــن المطرزات، 
وهو ما تســـتحضره في كتابها 

 Rêves de) نســـاء’  ’أحـــلام 
.“(femmes

”الرياض“،  جـــدران  فبين 
يصبح التطريز بالفعل تعبيرا 
عـــن تمرد، ووســـيلة لتحطيم 
التقاليد من أجل الهروب من 
(حواجز)  و“حدود“  الحبس 

النظام الأبوي.
ولم تكتـــب فاطمة المرنيســـي 

عـــن المرأة لأنهـــا كانت امـــرأة، ولكنها 
اختارت أن تكتب في الشائك والمهجور 
والمســـكوت عنه حقا، وهي التي نشأت 
فـــي بيئة أرســـتقراطية محافظـــة بداية 
الأربعينات في فـــاس العريقة، لتواصل 

شبابها في الرباط.
وتحـــت وطـــأة الاحتلال الفرنســـي، 
الـــذي حـــرم الرجـــال والنســـاء معا من 
حقـــوق كثيـــرة، ليـــس أقلهـــا التعليم، 
تحصيـــل  مـــن  المرنيســـي  تمكنـــت 
علومهـــا فـــي كنـــف الحركـــة الوطنيـــة 

المغربية.
لكـــن فاطمـــة المرنيســـي كانـــت قد 
اختـــارت مبكـــرا الذهـــاب إلـــى الآخـــر 
(الفرنسي) والتعلم منه وعنه في أرضه، 
قبل أن تغـــادر إلى الولايـــات المتحدة، 
وفـــي عملهـــا تركت آثـــارا عميقة في ما 
ســـمّي بالتأطير الديني لمكانـــة المرأة 
البحث  عبـــر  الاجتماعيـــة،  ووظيفتهـــا 
فـــي النـــص الإســـلامي، والتفكيـــك في 
النصوص الفقهية التي رســـمت للمرأة 

العربيـــة والمســـلمة قوانيـــن وجودها، 
المنهـــاج  تعتمـــد  أعمالهـــا  وكانـــت 
الاقتصـــاد  تهمـــل  أن  دون  المعرفـــي، 
والظـــروف المحيطـــة بتطـــور وتدهور 
النص التحريمي فـــي ما يخص المرأة، 
فرأينا ورأى معنـــا القراء والقارئات من 
العـــرب ”مـــا وراء الحجـــاب“، ”الحريم 
السياسي“، و“نساء على أجنحة الحلم“ 

وغيرها.
المرنيســـي واحدة من بين التائقين 
إلى فكر ابن رشـــد، الذي تـــراه قد خرق 
حجاب عصـــره، وترجع إلى زمن النبي، 
مثبتـــة لقطـــة قيـــادة عائشـــة زوجتـــه، 
للمجتمـــع فـــي مرحلة ما، ومـــن بعدها 
شـــجر الدر، الملكة التي افتتحت عصر 

المماليك في مصر.

فـــإن  كســـوس،  نزهـــة  وبحســـب   
مؤلـــف فـــؤاد لمرينـــي يقـــدم جانبا من 
أعمـــال فاطمـــة المرنيســـي، بعين رجل 
رافق امرأة من طينة المرنيســـي، ولكن 
بعين محلل نفســـي وابن طرازة قبل كل 

شيء.
وأكدت كسوس، في تصريح صحافي 
أن المرنيسي المعروفة دوليا بكتاباتها 
الأكاديميـــة، اســـتثمرت مجـــال الفقـــه 
والتفســـير القرآني من منظور ســـياقي، 
مع مراعاة تطور المجتمعات الإسلامية.

الأعمـــال  أن  وأكـــدت 
الأكاديمية للمرنيسي 
مـــن  جـــزءا  تشـــكل 
الأكاديمـــي  التـــراث 
الذي يسائل في عدد 

الدوغماتيات.
نيســـي  لمر ا و
الكاتبات  أشـــهر  مـــن 
المدافعات  المغربيات 
عـــن حقـــوق وقضايـــا 
تناولتها  والتـــي  المرأة 
من زاوية علـــم الاجتماع 
علـــى الأخص. وقـــد أغنت 
المكتبة العربيـــة والعالمية، إذ ترجمت 
أعمالهـــا إلـــى عـــدة لغـــات، مـــا جعلها 
تشـــكل مرجعا أساسيا ونصيرا للحركة 
النســـائية في المغرب وفـــي كافة أنحاء 
الوطـــن العربـــي. فقـــد وهبت نفســـها 
لتوجيه ســـهام النقد إلى وضعية المرأة 
في العالم العربي الإســـلامي، مركزة من 
خلال كتاباتها على العوامل الاجتماعية 
والثقافيـــة، التي ســـاهمت فـــي وصول 
المرأة العربية إلى هذا الوضع المتردّي.
الأكاديمـــي  وصـــف  جهتـــه،  مـــن 
والناشط الثقافي المكي الزواوي مؤلف 
لميرينـــي بـ“كتاب تســـهل قراءته ويقدم 
خيطا إرشـــاديا قويا للغاية يسمح بفك 
شفرة العمل المعقد لفاطمة المرنيسي“.
”فاطمـــة  كتـــاب  أن  إلـــى  وأشـــار 
المرنيســـي، الخيـــط الخفي للنســـوية“ 
يربط بين كشـــكول وأحجية كافة أعمال 
الســـيدة المرنيســـي كعالمـــة اجتماع، 
وكاتبة وناشـــطة نســـوية، وهي بالفعل 

مهمة صعبة.

  تطارد تجربة الشاعر الإسباني الأبرز 
في القرن العشـــرين أنطونيو ماتشادو 
المحيـــط الإنســـاني للـــروح والجســـد 
معـــا في الطبيعـــة، الواقـــع الاجتماعي 
الهزائـــم،  الأحـــلام،  الآلام،  والثقافـــي، 
معها  وتشتبك  الإحباطات،  التناقضات، 
لتخلق منها نصا بسيطا مفعما بالأفكار 
والرؤى المحتدمة داخل الذات وتتجلى 
فيها فلسفة الحياة بتعقداتها الإنسانية 

والجمالية.
وهذه المنتخبات الجديدة لأنطونيو 
ماتشادو التي ترجمها وقدم لها الروائي 
والمترجم العراقي أســـتاذ اللغة والأدب 
العربي فـــي جامعة مدريـــد عبدالهادي 
سعدون بعنوان ”مسافر خفيف المتاع“، 
وصدرت أخيرا عن دار شهريار، تضيء 
جانبـــا مهما مـــن التجربـــة الكلية لهذا 
الشـــاعر الذي يعد وفقا لسعدون ”أكبر 
وأول شـــاعر فـــي القرن العشـــرين، من 

حيث الريادة والأهمية“.
ويرى سعدون أن هذه المنتخبات لا 
تعني بأيّ حال من الأحوال إعطاء فكرة 
موســـعة عن شعر ماتشادو، بقدر ما هي 
بذرة بســـيطة نضعها بين قراء الشـــعر 
العالمي للتمعن بعبقرية واتساع معرفة 
ماتشـــادو الشعرية. لافتا إلى أن قصائد 
المنتخبات اعتمدت على عدة كتب منها 
بصورة رئيســـة مصدران هما ”الأعمال 
أغيلار  ”(منشـــورات  الكاملة  الشـــعرية 
2007) و“قصائـــد أنطونيـــو ماتشـــادو“ 

(منشورات غواداراما، 1976).
ويضيـــف ”ينتمـــي ماتشـــادو لمـــا 
يســـمى بجيل الــــ1898، علـــى الرغم من 
أنه دائماً ما يؤكـــد انتماءه لجيل 1914، 
أول أجيـــال القرن العشـــرين. صنع مع 
زملائه الأدباء ما سمّي في حينه بحركة 
’استرداد الحس الشعبي‘ كردّة فعل ضد 
الأوضاع المتردية سياســـياً واجتماعياً 
وثقافيا، خاصة بعد أن خسرت إسبانيا 
ثقلهـــا الاســـتراتيجي في العالـــم كله. 
من خـــلال أعمالهم الأدبيـــة ركزوا على 
المحليـــة كصيغة جديرة بـــرد الاعتبار 

للذات الإسبانية الجريحة“.

حياة متقلبة

يوضـــح ســـعدون أن ماتشـــادو بدأ 
حياتـــه الأدبية في وقت مبكر جدا، إذ أن 
أولى محاولاته تعود إلى عام 1893، كما 

أن أول نصوصه الشـــعرية نشـــرها عام 
1901 في مجلة ”ألكترا“ التي كان يشرف 
عليها أحد أهم كتاب إسبانيا وروائييها 
آنذاك غالدوس. لقد عمل أنطونيو ـ دائما 
رفقة شقيقه الشـــاعر مانويل ماتشادو ـ 
علـــى أن ينمّي قدراتـــه الثقافية والفنية 
عن طريق القراءة وتعلم اللغات. كما أنه 
كان مـــن عائلة على درايـــة تامة بالفنون 
والآداب العالمية وهو ما فتح له الأبواب 
واســـعة، ذلك أن أبـــاه كان مفكرا وكاتبا 
وأنثروبولوجيـــا مهما في زمنه ـ إضافة 
إلى كونه أســـتاذا للغة والأدب ـ مما حث 
أبنـــاءه على تتبـــع أثر العلـــم والثقافة، 
والمرور السريع على منجز الأب خاصة 
في دراساته عن الفنون والأغنية الشعبية 
التي تركها مخطوطة ومنشورة في أكثر 
من كتاب، يحيلنا بشـــكل كبير على مدى 
تأثر وتنبه أنطونيـــو لعمق الموضوعة 
الشعبية والإنسانية في أعماله وكتاباته 

المستقبلية.
ويتابـــع أنـــه في تلـــك الفتـــرة كان 
أنطونيـــو وشـــقيقه مانويل على ســـفر 
وعمل خارج إســـبانيا خاصـــة باريس، 
ممـــا أتاح لـــه تعلـــم الفرنســـية ليكون 
دارســـا وفيمـــا بعـــد أســـتاذا لهـــا في 
مـــدارس ومعاهـــد تدريســـية مختلفـــة 
داخل إســـبانيا، منها المدرســـة القائمة 
حتى اليوم وســـط مدينـــة صوريا التي 
الفرنســـي  والأدب  اللغـــة  فيهـــا  درس 
لأكثـــر مـــن عاميـــن ليغادرها إثـــر وفاة 
حبيبته وزوجته ليونـــور، لكنه لم يترك 
تعليمها فـــي مدارس ومعاهد مدن بايثة 
ومدريد وســـقوبية. وقد أصدر أول كتبه 
بعنوان ”عزلات“ عام 1907 مرورا بديوان 
”حقـــول قشـــتالة“ عـــام 1917 ووصـــولا 

إلـــى ديوانـــه الأخيـــر ”قصائـــد جديدة 
عـــام 1930، وترك بعد  وغنائية منتحلة“ 
موتـــه قصائـــد عديـــدة جمعت مـــن قبل 
النقاد في مجموعة أشعاره الكاملة التي 
صـــدرت طبعتها الأولى عـــام 1945، كما 
ألـــف كتبا تقترب من المنحى الفلســـفي 
وإن لـــم يفارق الشـــعر فيهـــا، فوضعها 
في قالـــب تأملي غنائي، كما عليه كتاباه 
و“خـــوان دي  المهمـــان ”آبـــل مارتين“ 

ماينيرا“.
ويشـــير ســـعدون إلى أن ماتشـــادو 
(فتـــرة  أعوامـــه  أواخـــر  فـــي  عـــاش 
الثلاثينات من القرن العشرين) في فورة 
فكرية وفنية، مشـــاركا بفعالية كبيرة في 
الصحافـــة، وكاتبا للعديد من النصوص 
المســـرحية مع شقيقه مانويل، وفي عام 
1931 انتخب عضوا فـــي أكاديمية اللغة 
الإســـبانية، أكبر المحافـــل أهمية، خلفا 
للمتوفي إتشيجاري، الحائز على جائزة 

نوبل للآداب عام 1904.
ميولـــه  أعلـــن  الوقـــت  ذلـــك  وفـــي 
مـــع  بالتضامـــن  صراحـــة  السياســـية 
الجمهورييـــن. فـــي تلك الفترة اســـتمر 
بعملـــه أســـتاذا للغـــة الفرنســـية فـــي 
مدريـــد وكتـــب العديـــد مـــن المقـــالات 
والنصـــوص الشـــعرية ذات التوجهات 
اليســـارية. ليعيـــش بعـــد قيـــام الحرب 
الأهلية الإســـبانية جزءا منها في مدريد 
وســـقوبية. ولينتقل للعمـــل بالصحافة 
في مدينة برشلونة عام 1938 لكن سقوط 

المدينـــة علـــى أيـــدي الفاشيســـت من 
قوات فرانكو يضطـــره للهرب برفقة أمه 
العجـــوز مجتازا الحدود حتى فرنســـا، 
لكنه لن يعمر طويـــلا فيموت في الثاني 
والعشـــرين  من فبراير عام 1939 ويدفن 

في مدينة كويار الفرنسية الحدودية.

عبقرية شعرية

يؤكد ســـعدون أن عبقريـــة أنطونيو 
ماتشـــادو تتجلّـــى فـــي ميـــزات متعددة 
لعـــل الأولى منها هي في لغته وأســـلوب 
الشـــعريين، فكلاهمـــا يمتاز بالبســـاطة 
والوضـــوح والنزول في أغلـــب الأحيان 
إلى لغة التخاطب المباشـــرة، وفيما عاب 
عليـــه الكثيرون أســـلوبه هـــذا، فإنه كان 
بذلك قـــد أراد التنصل من كتاباته الأولى 
التي تدخل في حيز مرحلة ”المودرنيزم“ 
أو التحديثيـــة، وقطبهـــا الأكبر الشـــاعر 
النكياراغوي روبـــن داريو والتي أحدثت 
شـــرخ القطيعة مع الســـابق والبحث عن 
مـــرادف فنـــي للإحســـاس الشـــعري كي 
ينطلق به من الضيق والجمود حتى آفاق 

شعرية وفكرية غير مجربة.
 لكن ماتشادو عبر حميميته وتواصله 
البســــيط والممتنــــع إنمــــا ينطلــــق مــــن 
ومتأملة  متواضعة  شــــخصية  خصائص 
تتجلــــى فــــي شــــخصية الشــــاعر المفكر 
الــــذي يطمح إلــــى حياة البســــاطة بعيدا 
عن التعقيــــد. إن تعلقه بالحياة المتجذرة 
وروح إســــبانيا القشــــتالية جعله يمضي 
بــــكل قدراتــــه للكتابة المتمســــكة بكل ما 
يمت بصلة للإنســــان وعلاقتــــه بالأرض. 
مباشــــرته وبســــاطة تغنيه بالحياة جعلا 
العديــــد من النقاد يصفون شــــعره بالفقر 
لخلوه من الاستعارة والمجاز، بينما وجد 
دارســــون آخرون أكثر إنصافا في صوره 
الشعرية نوعا من الاستعارة الخفية وهو 
ابتكار ماتشــــادويّ قصد بــــه الابتعاد عن 
التكلــــف والتصنع في العبــــارة لالتصاق 
شــــعريته وعوالمها بالإحساس المباشر 

باللغة الإيحائية.
ويرى ســــعدون أن شــــعرية ماتشادو 
تنهــــل من لغــــة حيــــة، عميقــــة الالتصاق 
بالمكان، دالة وذات نبض صادق العاطفة. 
إذ يرى أن الشــــاعر هــــو الخالق للنموذج 
البشــــري وليس صدى مجتــــرا لما يدور 
حوله، بل يكون نابعا مــــن القلب، المنبع 
العميقة  للروحانيــــة  والجوهر  الأســــاس 

المغزى والبناء.
ويحيلنا التمعن في شعرية ماتشادو 
لفهمهــــا كأســــفار متواصلــــة نحو هدف 
معلوم أحيانــــا وأحيانا أخــــرى ضبابية 
النهاية، وهي نتيجة للصراع الذي عاناه 
الشــــاعر بين ما يســــكن وجدانه وبين ما 
يراه من تقاعس واندحار الجنس البشري 
نحو غايات غير مجدية. من يقرأ شــــعره 
بتمعن ســــيدرك ذلك الانتقــــال المؤثر من 
مرحلة الإحساس والشعور التعاطفي إلى 
مرحلة الإدراك الحســــي الفلسفي خاصة 
فــــي العقود الأخيــــرة من حياتــــه، وفيها 
درج بالبحــــث عن أســــاليب جديــــدة لفهم 
الحياة وفيهــــا كتب نصوصه ذات النفس 
الفلســــفي بشــــاعرية عالية ذات الغموض 

الخفي المقصود.

واقعيــــة  أن  إلــــى  ســــعدون  ويلفــــت 
ماتشــــادو على العكس من زملاء عصره، 
تكمن بكونها تمنح الأشــــياء مســــمياتها 
بإحســــاس مغاير لأصلهــــا، وهي مغامرة 
متأصلة لأنه حاول طــــوال رحلته الأدبية 
أن يمنح الزمان والمكان دلالتيهما ضمن 
حيــــز الواقــــع، لا باعتبارهمــــا محركيــــن 
خارجيين وحسب في الفعل البشري. كما 
أن الموضوعة الميتافيزيقية كانت شاغله 
الأكبــــر، فبعد نتائج عديــــدة يمكن تلمس 
أثرها من خلال قراءتنا له بكونه الشــــاعر 
المؤمن والرافض فــــي آن واحد، الإيمان 
بالصــــدق البشــــري والإلحــــاد الواضــــح 
بالظلم الكامن في النفس البشرية نفسها.

إن عبقريتــــه تتجلى بشــــكل أكبر في 
البســــاطة المتناهية بالأســــلوب واللغة، 
كمــــا أن الوضوح والنزول للغة التخاطب 
جعلــــت مــــن ظاهرته أكثــــر قربــــاً للواقع 
والعامة. واســــتطاع عبر الكلمة الموحية 
غيــــر البعيدة عن بشــــر زمنــــه أو الأزمنة 
اللاحقة، أن يجترح لنفسه مدرسة وحقلاً 
خاصاً لم يشاركه فيه أغلب مجايليه، لكنه 
عبرها أيضاً اســــتطاع التفــــرد والتعبير 
بلغة إيحائية توظف نفســــها نحو الهدف 
الأســــمى لغاية الكلمة وهي التواصل مع 
البشر، الحلقة الأســــاس لوجود الشاعر، 

وغايته حسب مفهومه الأول والأخير.

وعلــــى الرغم من أنه في أواخر حياته 
كتب عــــن الحرب ومآســــي الدمــــار الذي 
مــــر به بلده إســــبانيا، إلا أنــــه يغلب على 
شعره التغني بالإنسان والطبيعة، جوهر 

التواصل والألفة الممكنة.
وينقــــل ســــعدون جانبــــا ممــــا كتبه 
ماتشادو عن مفهومه الشعري والحياتي. 
يقول ماتشادو ”أفكر اليوم كما كانت عليه 
أعوام التحديثية الأدبية (أيام الشــــباب) 
أن الشــــعر هو الكلمة السهلة عبر الزمن. 
الشــــعر المعاصر، حســــب فهمي، يبتدئ 
على الأقل في جزء منه من عند إدغار آلان 
بو، وهو الذي يســــتمر حتــــى يومنا هذا 
كتاريخ لمعضلــــة يتواجه فيها الشــــاعر 
عبــــر حالتيــــن ـ متناقضتين بشــــكل ما ـ 
هما: البساطة والزمن. إن الفكر المنطقي 
الذي يســــيطر على الأفكار ويلتقط ما هو 
جوهري، إنما يكمن في النشاط اللازمني. 
إن التفكيــــر منطقيا هــــو في حد ذاته فرك 
للزمــــن، الاعتقاد بكونه غير موجود، خلق 
حركة لا تنتمي للتغيير، اللجوء إلى حلول 
غير متحولة. إن نشوء الهوية ـ لا شيء إن 
لم يعادل نفسه ـ يسمح لنا أن نتصيد في 
نهر هرقليطس، بلا أيّ وســــيلة التشــــديد 
علــــى موجتها الهاربــــة، لكن الشــــاعر لا 
يسمح له بالتفكير خارج الزمن لأنه يفكر 
بحياته الخاصة التي ليســــت هي ليست 

بالعدم المطلق خارج زمنها“.

كتب
الإثنين 2022/01/17
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الشاعر خالق للنموذج البشري وليس صدى مجترا

مفكرة كرست حياتها لتحرير المرأة

أنطونيو ماتشادو شاعر ينهل

من لغة حية عميقة الالتصاق بالمكان
مختارات شعرية جديدة لأهم شاعر إسباني في القرن العشرين

للشاعر  الشــــــعرية  التجربة  تنســــــج 
الإسباني الأبرز في القرن العشرين 
أنطونيو ماتشــــــادو عالما من الجمال 
ــــــاة، وما تحمله  ــــــي لتجليات الحي الفن
ــــــوات ثرية فــــــي دلالاتها،  صــــــور حي
حيث تنفتح مخيلة الشاعر على آفاق 
حركــــــة تلك الحيوات وما يعتمل فيها 
من أحاســــــيس ومشــــــاعر وفلسفات 

حضور وغياب في مساراتها.

كاتب مغربي يلاحق

الخيط الخفي للنسوية

في عوالم فاطمة المرنيسي

عبقرية أنطونيو ماتشادو 

ى في ميزات متعددة 
ّ
تتجل

أولها خاصة لغته وأسلوبه 

الشعريين إذ يمتاز 

بالبساطة والوضوح

الكتاب تسهل قراءته 

ويقدم بسلاسة خيطا 

إرشاديا قويا للغاية يسمح 

بفك شفرة العمل المعقد 

لفاطمة المرنيسي

ماتشادو ابتعد في قصائده 

عن التكلف والتصنع 

والتصقت شعريته وعوالمها 

بالإحساس المباشر باللغة 

الإيحائية دون إغفال الفكر

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 قليلة هـــي المهرجانات الســـينمائية 
التي تهتـــم بالشـــأن البيئي فـــي العالم 
العربي، والمهرجان الدولي لفيلم البيئة 
الـــذي انعقد فـــي محافظة القيـــروان في 
تونـــس، واحد منها، وقد انتظمت مؤخرا 
دورته الثانية عشـــرة التي اســـتمرت من 

السابع إلى التاسع من يناير الجاري.
ويمثـــل هـــذا المهرجان، الـــذي يعدّ 
أول مهرجان مختص في ســـينما البيئة 
أســـس في العام 2002، مساهمة قيّمة في 
مجال أفلام البيئـــة للتعريف بالتحولات 

المناخية التي باتت رهانا كبيرا وتحديا 
تواجهـــه دول العالـــم جميعهـــا على حدّ 
الســـواء، وفيه ملامســـة لقضايـــا تؤرق 

الشعوب في هذا الواقع المتغير.
وهو مناســـبة لمناقشـــة الأفلام التي 
تناولت وتتناول هذا المحور من مختلف 
الجوانـــب، وذلك ”قصد ترســـيخ الوعي 
بالهم المناخي لدى عامة الناس وتوعية 
المسؤولين عن الشأن البيئي بالعديد من 

الإشكاليات المتعلقة بهذا القطاع“.
وفي حيـــن وقع الاختيـــار على أفلام 
ســـينمائية مـــن عـــدة بلـــدان منها مصر 
وتونـــس والبينيـــن والســـينغال ومالي 
أن  إلا  وسويســـرا،  وفرنســـا  والنيجـــر 
اللجنـــة المنظمة للمهرجـــان اختارت أن 

يكـــون فيلـــم الأرض للمخـــرج المصري 
الراحـــل يوســـف شـــاهين فيلـــم عرض 

الافتتاح الرسمي للتظاهرة.
وعن ســــبب هذا الاختيار، يقول مدير 
المهرجان عمر النقازي لـ“العرب“ إن ”فيلم 
الأرض لم يشــــارك من قبل في أي مهرجان 
متخصص في الســــينما البيئية، رغم أنه 
فيلــــم بيئي بامتياز، لذلــــك اخترنا عرضه 
خلال هذه الدورة، كما أننا سعينا لإحداث 
توازن بين نوعية الأفلام المعروضة نظرا 
لأن هذا الفيلم لمخرج كبير لا تزال أعماله 

محل احتفاء“.
ويضيف النقازي أن ”اللهجة المصرية 
المألوفة لدى أغلب الشعوب العربية كانت 
ســــببا قويا في عرض فيلم الأرض عوضا 

عن أي فيلم آخر، بالإضافة إلى كونه فيلما 
يهتم بالأرض بصفتها أصل كل شيء“.

صحيــــح أن فيلــــم الأرض (1970) يعدّ 
أحد الأفلام الرائدة في الســــينما العربية، 
ويتصدر وفق تقييم نقاد ومؤرخين قائمة 
أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية 
والعربية، لكن هذا الفيلم بالذات ليوســــف 
شاهين لقي احتفاء على مدى عقود ومازال 
يحتل مــــن حين إلى آخر حيــــزا كبيرا في 
المهرجانــــات العربيــــة. وكأن الوقــــت لم 
يحــــن بعــــد لتلتفــــت إدارات المهرجانات 
إلــــى أفلام أخرى حديثة كانــــت أو قديمة، 
بحثت في المعضلات البيئية وجعلت من 
الوضع المعيشي مسألة فلسفية تتناولها 
بالطرح والتحليل والاستشراف، ومن تلك 
الأفــــلام والذي يعدّ واحدا من أهمها، فيلم 
الظامئــــون العراقــــي، الــــذي يعتبر تحفة 
ســــينمائية خالدة ما تنفك الأيام تجســــده 
في واقع العــــراق المعيــــش، وتجعل منه 
فيلما صالحا لكل زمان ومكان وخصوصا 

زماننا هذا.
وعــــن هــــذا الفيلــــم يقــــول النقــــازي 
”شــــاهدت هذا الفيلــــم مرات  لـ“العــــرب“ 
كثيــــرة وهــــو بالفعــــل عمــــل ســــينمائي 
يستشــــرف الواقع الذي يهدد ليس العراق 
فقط وإنمــــا المنطقة بأكملها، لكننا لم نقم 

ببرمجته لصعوبة اللهجة العراقية“.
طريــــق  عــــن  قــــادرة  ”الســــينما  ولأن 
الصوت والصــــورة، على إيصال رســــالة 
بيئية قويــــة، وبإمكان الكاميــــرا أن تكون 
صوت الطبيعة القادر على رصد التحولات 
البيئيــــة والمناخية“، وفــــق النقازي، فإن 
الوضــــع البيئــــي المتغير يفــــرض علينا 
جميعــــا تغيير ما نشــــاهده من حين لآخر 
والتعريف بالقضايا المنسية والمتجاهلة 
إعلاميــــا وســــينمائيا في عدد مــــن الدول 
العربيــــة وألا نكتفــــي بالاهتمــــام بقضايا 

الدول العربية الكبرى.
لكنــــه أكد لـ“العــــرب“ ”أن أفلام البيئة 
لا تزال نادرة مقارنــــة بغيرها من الأنماط 
السينمائية، ففي 12 دورة من المهرجان لم 
يعرض ســــوى 12 فيلما جديدا“، وهو عدد 
قليل جدا يرجعه النقازي حسب قوله ”إلى 
والخاصة  الرســــمية  المؤسسات  تقاعس 

عــــن تمويل هذا النوع من الســــينما الذي 
واختيــــار  باهظــــة،  تكاليــــف  يســــتوجب 
المنتجيــــن الاهتمام بالإنتــــاج والجمالية 
وليــــس بالقضايــــا الراهنــــة ودراســــتها 
بعمق.. نحن باختصار ليست لدينا ثقافة 

الإنتاج السينمائي البيئي“.

ويعدّ فيلــــم الظامئون العراقي كأغلب 
منتجــــا  العراقيــــة  الســــينمائية  الأفــــلام 
تتجاهله أغلب المهرجانات العربية، رغم 
أنه يطرح إشــــكالا يعيشــــه العراق وتمتد 

تداعياته إلى كامل المنطقة المجاورة له.
إنــــه فيلــــم للمخــــرج العراقــــي محمد 
شــــكري جميل الذي يمثّل علامة فارقة في 
تاريــــخ الســــينما العراقية. وهــــو مأخوذ 
عن رواية بالاســــم نفســــه للكاتب العراقي 
عبدالــــرزاق المطلبي، وعــــرض لأول مرة 
فــــي العــــام 1972. وفيه اســــتنطاق للواقع 
فــــي بعديــــه السياســــي والاجتماعي بناء 
على قصة قرية عراقية تعاني من الجفاف 
وتدهور الحياة الإنســــانية فيها بســــبب 

انقطاع الماء عنها.
والفيلم من تمثيل خليل شوقي، فوزية 
عارف، ســــعدي يونس، ســــلمان الجوهر، 
ناهدة الرماح، مي شــــوقي، سامي قفطان 

وطالب الفراتي.
ويحكــــي الفيلــــم قصــــة قريــــة عراقية 
واقعة أســــفل نهر الفرات تعاني العطش، 
فيحــــاول أبناؤها البحث عــــن الماء حتى 
يعثروا عليه، وتلتحم الشــــخصيات حول 
الشــــيخ زايد الراضى، وفيمــــا يفكر أغلب 
أهــــل المنطقــــة في الهجــــرة إلــــى المدن، 
يتشبث الشــــيخ زايد بأمله في حفر البئر 
والعثــــور على المــــاء، ويحــــاول مرة تلو 

الأخرى حتى ينجح.
وبالتوازي مع المشكلة البيئية، يطرح 
الفيلم الصراعات العشـــائرية ومشـــاكل 
لا يـــزال العراق يعانـــي منها، ومن بينها 

مسألة الهجرة. ومنذ عقود، وبينما يصر 
عراقيـــون على البقـــاء ومقاومة الظروف 
السياســـية والاقتصادية والبيئية آملين 
في التمكن ذات يوم من تحسين الأوضاع 
المعيشة في وطنهم، لا يزال الكثير منهم 
اليوم يهاجـــر ويحلم بالهجرة ويدفع من 

أجلها الغالي والنفيس.
ويعتبر فيلم البيئـــة صوت الطبيعة 
والحيـــاة، وبإمـــكان الرســـالة البيئيـــة 
القوية أن تدفع الناس إلى تغيير عاداتهم 
وتصرّفاتهـــم وإلى الانخـــراط في العمل 
الاجتماعي للمســـاهمة في التغيير داخل 
المجتمع. كما تحـــوّل الجمهور إلى قوّة 
ضاغطة لدفع المســـؤولين إلـــى اعتماد 
خطط وإجراءات تحمـــي البيئة وتضمن 

التوازن لتحقيق التنمية المطلوبة.
لكن في حال العراق وبعد خمسة عقود 
لم تبق المسألة محدودة في مستوى قرى 
أســـفل الفرات، بل تطـــور الأمر وأصبح 
الجميـــع ظامئين، فالعـــراق دولة مصبّ 
النهـــر صارت رهينـــة لتجـــاوزات تركيا 
من أراضيها، وجرّاء  التي ينبع ”الفرات“ 
بنائها العشـــرات من السدود على نهري 
الفـــرات ودجلة، تراجعـــت حصة العراق 
من النهرين بنســـبة 80 فـــي المئة، وأدت 
إلى خروج مســـاحات كبيرة من الأراضي 
الزراعيـــة عـــن الخدمـــة مما يهدد ســـبل 

معيشة نسبة كبيرة من العراقيين.
وفيما تعمل أغلب أفـــلام البيئة على 
مراقبة الأحداث وطرح المسائل الحياتية 
لبعـــض الكائنات الحيوانيـــة والنباتية، 
مكتفية بفرض نفســـها كنوع ســـينمائي 
متخصـــص فـــي البيئـــة، كان المخـــرج 
العراقي جميل سبّاقا في العمل على فيلم 
بيئي يستشـــرف المســـتقبل ويتكلم عن 

مأساة تتفاقم كل يوم في بلاد الرافدين.
”دورو مدايـــر بيوتكم تراهـــا مليانة 
ماي“، هكذا بدأ فيلم الظامئون بنداء خفي 
مجهول يدعـــو العراقييـــن للبحث حول 
بيوتهم عن المياه، وهاهم بعد نصف قرن 
يحتاجون فعلا أن يدوروا حول أراضيهم 
ليحرروا حصتهم مـــن المياه كي لا تظل 
حياتهـــم وحياة أراضيهـــم رهينة بأيدي 

”الجيران“. الكاميرا لسان حال صيرورة الإنسان
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الإنسان يصنع الآلة ويطوعها لإفناء بني جنسه

 في مجتمعات أكثر تطورا يسود فيها 
الـــذكاء الاصطناعـــي وتصل إلـــى درجة 
البشري  الاســـتخدام اليومي للروبوت – 
ســـوف تواجه مرحلة يختصرها الخيال 
العلمي في ســـؤال خلاصته مـــاذا لو أن 
تلـــك الروبوتات التي تشـــبه البشـــر قد 
وصلـــت إلى مرحلة مـــن التطور تجعلها 
قادرة على اتخـــاذ قرارات خطيرة ومنها 
الاتحاد ضد البشر والسعي لإبادتهم؟

هذا الســـؤال ســـبق وطرح بقوة من 
خلال سلسلة فيلم ماتريكس والذي سبق 
وأن كتبنا عنه بإســـهاب في مقال سابق 
بصحيفة ”العـــرب“، أما في هـــذا الفيلم 
للمخرج ماتســـون تومليـــن، وهو مخرج 
أميركي من أصـــول رومانية ومن مواليد 
1990، فإن القصة سوف تتفاقم من منطلق 

مساحة اجتماعية محدودة للغاية.
ومن خلال شـــخصية الفتاة جورجيا 
(الممثلة كلوي مورتيز) التي توجه إليها 
دعوة لحضور حفل ليلي لتكتشف في تلك 
الليلة أنها حامل، وهو أمر لم تحســـب له 
حســـابا، فقد كانت على وشـــك الانفصال 
عن ســـام (الممثل الغي ســـميث)، تشعر 
بالغضب من نفسها لهذا الأمر فيما وجد 

سام نفسه أمام الأمر الواقع.
فـــي مـــوازاة ذلك وفـــي لحظـــة غير 
متوقعة خلال الحفـــل، يقع ما لم يكن في 
الحســـبان، فتتمـــرد الروبوتـــات وتنجو 
البطلـــة وصديقها بأعجوبـــة من مجزرة 
ارتكبهـــا الروبوتات الخـــدم الذين كانوا 
يخدمـــون الضيـــوف فـــي الحفـــل، وهنا 
يبـــدأ الفرار العظيم إلـــى البرية وتصبح 

الغابات ملاذا للاختباء.
ينقلنـــا الفيلـــم ليس مكانيا فحســـب 
بل حســـيّا وعاطفيا مع مأســـاة ومعاناة 
جورجيا فـــي وضعها الجديد الذي بدأت 
تتكيف معـــه فلا يكون هنالك من ســـبيل 
إلا الاحتماء بوحـــدة من وحدات الجيش 
يقيمون فيهـــا، لكن العراك الذي يخوضه 
ســـام مع أحد الجنود ســـوف يؤدي إلى 

طردهما من القاعدة العسكرية.
يركـــز المخرج توملين على الشـــحن 
العاطفي والحســـي فينجح في نقل أشد 
المشـــاعر إيلامـــا بالانقطاع عـــن العالم 
الخارجـــي ومـــا يهدد حيـــاة المجموعة، 
لاســـيما وأن تلك الروبوتات المتوحشـــة 
صـــارت تمتلـــك قـــدرة على الاســـتبصار 

بعيونهـــا الشـــبيهة بعيـــون الحيوانات 
المشعة في الظلام فضلا عن حساسيتها 
المفرطـــة للصوت وقدرتهـــا الفائقة على 
الســـماع، فيحملنـــا المخـــرج مـــع هذه 
القدرات الخارقة نحو مشـــاهد مطاردات 

تحبس الأنفاس.
ولعلّ أحد أجمل المشاهد المصنوعة 
ببراعـــة ملفتة للنظـــر هو ذلـــك الذي تم 
تصويره في وسط طرق الغابة المتعرجة 
فيما جورجيا وســـام استطاعا الحصول 
على دراجـــة نارية انطلقا بهـــا هربا من 
الوحـــوش الآلييـــن وهـــو مـــا يزيـــد من 
شراســـتهم. ووقع ذلك في ســـياق سردي 
كانـــت الســـمة الغالبة عليه هو مشـــاهد 
الحركة والمطاردات لاســـيما مع معاناة 

جورجيا من كونها على وشك الوضع.
أمـــا إذا انتقلنـــا إلى القســـم الثاني 
من الفيلم فقد أفرده المخرج وهو نفســـه 
كاتب السيناريو لجورجيا وحدها وبذلك 

زاد مـــن جرعة المعانـــاة والمخاطر التي 
تحف بها.

فبينما يخرج ســـام لتشـــتيت انتباه 
تختبـــئ  حاصروهمـــا  الذيـــن  الآلييـــن 
جورجيـــا تحـــت صخـــرة ويظـــل مصير 
صديقها سام مجهولا فلا نسمع في وسط 
الغابة سوى الصياح وإطلاق الرصاص.

ويشتغل المخرج بعناية على مشاهد 
الإحســــاس بالرعب والهلع الــــذي يتملك 
البشر بعد افتقادهم للقوة التي بإمكانها 
أن تنجيهم من دموية الآليين، فهم في هذا 
الفيلم صورة أخرى موازية لشــــخصيات 
الفامباير التي عهدناها في كثير من أفلام 
الخيــــال العلمي عندما تصــــاب الكائنات 
البشرية بسعار جرّاء تفشي وباء مجهول 
جينيــــة  تغيــــرات  بالمصابيــــن  يحــــدث 

تحولهم إلى مصاصي دماء.
أما في هذه التراجيديا فإن إشـــكالية 
الاختـــلاط ما بيـــن الآلي والبشـــري هي 

المســـألة الإشـــكالية الصعبـــة، وهو ما 
ســـبق وشـــاهدناه في ماتريكس ما بين 
نيو ومجموعته من جهة والمخبر سميث 
وصورته البشـــرية – الآليـــة المتكررة أو 

المشابهة من جهة أخرى.
والحاصـــل أن جورجيا فـــي عزلتها 
علـــى  أفقـــا  تفتـــح  ســـوف  ومعاناتهـــا 
احتمـــالات لا تنتهي لكن المخرج ســـوف 
يدخلنا فـــي حبكة ثانويـــة أو فرعية من 
خـــلال إيجاد شـــخصية يفترض أنها من 
الناجين، وهو مهنـــدس كمبيوتر يعيش 
في عزلة في وسط حاوية فولاذية اتخذها 
لنفســـه ملاذا خفيا وهو الـــذي تمكن من 
تصنيع ســـتر معززة بخوارزميات تحول 
دون تشـــخيص الآلييـــن لوجود البشـــر 
وبهذا سوف تتمكن جورجيا من الوصول 
إلـــى ســـام حيث تجـــده أســـيرا للآليين 
تعذيبهـــم  إلـــى  ويتعـــرّض  المتمرديـــن 

المستمر له.

هـــذا التحول فـــي الدرامـــا الفيلمية 
واستمرار ذلك المهندس المزعوم برعاية 
جورجيـــا في التحكـــم فـــي الروبوتات 
يقودنـــا إلـــى المزيد من مشـــاهد حبس 
الأنفاس وخاصة المواقف الصعبة التي 
تكون فيها جورجيا في مواجهة الآليين 
وهـــم يتجولون في داخـــل المبنى الذي 

يحتجزون فيه سام.
ثم تكتشف المفارقة أن ذلك المهندس 
المســـالم لم يكن إلا زعيمـــا للآليين وهو 
الـــذي يقـــوم ببرمجتهم فيحـــاول قتلها. 
وهنا ســـوف نتوقـــف عند هذا المســـار 
المتنوع لأداء الشـــخصيات وهي تواجه 
قدرهـــا فـــي وســـط كارثة جعلـــت المدن 
الأميركية محاصـــرة في أغلبها وبعضها 
ســـقطت تحـــت قبضـــة الآلييـــن الذيـــن 
يتحولـــون في هـــذا الفيلم إلـــى نوع من 
الميليشـــيا شديدة التوحش والمشحونة 

بنزعة للانتقام من البشر.

ــــــكارات التقنية وتصدر  تتســــــابق الدول والحكومات منذ عقــــــود على الابت
ــــــي باتت قادرة  ــــــع الروبوتات الذكية الت ــــــذكاء الاصطناعي، وتصني عالم ال
على تعويض الإنســــــان في العديد من المجــــــالات، لكن ماذا إن تمردت هذه 
ــــــر من الخبراء، أو إن تمرّد  ــــــات يوما ما، وهو ما يتخوف منه الكثي الروبوت
مخترعوها؟ بالتأكيد ســــــندخل في دوامة حــــــرب مدمرة ينتصر فيها العقل 

الآلي على العقل البشري الذي صنعه.

رحلة هرب محفوفة بالمخاطر
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 أســوان (مصر) - يكرم مهرجان أسوان 
الدولــــي لأفــــلام المرأة في افتتــــاح دورته 
السادســــة، التي ســــتعقد فــــي الفترة من 
الثالث والعشــــرين إلى الثامن والعشرين 
مــــن فبرايــــر القــــادم، الممثلــــة المصرية 
سوسن بدر على مشوارها الفني الطويل.

ويمنح المهرجان بــــدر جائزة إيزيس 
للإنجاز تقديرا لمشوارها الفني وعطائها 
الكبيــــر على شاشــــة الســــينما وتقديمها 

أعمالا تنتصر للمرأة وقضاياها.
وقالت مرفت التــــلاوي رئيس مجلس 
أمناء المهرجان، إن سوسن تمثل نموذجا 
رائعا لإبداع المرأة المصرية على شاشــــة 
الســــينما، فهي ممثلــــة موهوبة لديها قدر 
كبير من الوعي بقضايا المرأة والمجتمع، 
لذلك لــــم يكن غريبا عليها مشــــاركتها في 
أفــــلام تناقش بجــــرأة واســــتنارة قضايا 
المرأة من كافة الطبقات الاجتماعية، لعل 
و”الأبواب  من أبرزها ”احكي يا شهرزاد“ 
المغلقــــة“ و”الشــــوق“ و“قــــص ولصــــق“ 
و”الفــــرح“  و”678“  البنــــات“  و”أســــرار 

و”ساعة ونص“ و”دنيا“ و”حب البنات“.
وأكــــدت التــــلاوي أنــــه مثلمــــا تمتلك 
سوسن موهبة كبيرة كممثلة، فهي تمتلك 
أيضا قبولا كبيرا لدى الجمهور المصري 
والعربــــي، ربمــــا يرجــــع ذلــــك لملامحها 
المصريــــة، فهــــي وريثة شــــرعية لنســــاء 
الفراعنــــة المنحوتات علــــى جدران معابد 
مصر القديمــــة، أو كما وصفهــــا المخرج 
الراحل شــــادي عبدالســــلام بأنها ”هاربة 

من المعبد“.
ويذكر أن سوســــن مولــــودة في العام 
1957 وبدأت مشــــوارها الفنــــي منذ العام 
1978، وقدمت خلاله العشــــرات من الأفلام 
التي حققت نجاحا كبيرا على المستويين 
الجماهيري والنقــــدي، من بينها ”حبيبي 
دائما“ و“لا تســــألني من أنا“ و“ســــلام يا 
و“أســــرار  الزناتي“  و“شــــمس  صاحبي“ 
البنات“ و“الأبواب المغلقة“ و“خريف آدم“ 
و“دنيا“  و“حب البنات“  و“ديل الســــمكة“ 
و”حين ميســــرة“  و”مفيــــش غيــــر كــــده“ 

و”ألوان الســــما السبعة“  و”البلياتشــــو“ 
و”قــــص ولصــــق“ و”الفــــرح“ و”إحكي يا 
و”إبراهيم الأبيض“  و”السفاح“  شهرزاد“ 
و”ساعة  و”الشوق“  و“678“  و”ولد وبنت“ 
و”الكنز“،  و”بــــلاش تبوســــني“  ونــــص“ 
فضلا عن مشاركتها في بطولة العديد من 

المسلسلات والعروض المسرحية.

وقــــد لقبــــت الفنانــــة سوســــن بــــدر 
بـ”نفرتيتــــي الســــينما المصريــــة“، حيث 
قــــد  عبدالســــلام  شــــادي  المخــــرج  كان 
اختارها لتجســــيد دور نفرتيتي في فيلمه 
”إخناتون“ الذي توفــــى قبل أن يتمكن من 

إكماله وتصويره.
وفــــازت بدر بعــــدد مــــن الجوائز، من 
بينها جائزة أحســــن ممثلة عن مسرحية 
”الأرض لا تنبــــت الزهــــور“، وعــــن دورها 
في مسلســــل ”دولــــت فهمــــي“، وبالعديد 
مــــن الجوائــــز العالميــــة عــــن دورها في 
فيلم ”الدوائــــر المغلقة“ عام 2001، وكذلك 
جائزة مهرجان القاهرة الدولي في الدورة 

الرابعة والثلاثين.

 البحرين - جمع غاليري ”ألوان الشرق“ 
فــــي معرض للتصوير فــــي البحرين عددا 
مــــن الفنانين الفوتوغرافيين من البحرين 
والمملكــــة العربيــــة الســــعودية لتبــــادل 

الخبرات.
وشــــارك فــــي المعــــرض 16 مصــــورا 
فوتوغرافيــــا، قدموا نحــــو 40 عملا فنيا، 
بينهــــم 14 مصــــورا ســــعوديا، بمعــــرض 
التصويــــر بالبحرين الــــذي يحمل عنوان 
الغاليري ”ألوان الشــــرق“، بقيادة الفنان 

محمد آل شبيب بالبحرين.
ويهــــدف المعرض إلى عــــرض أعمال 
الفنانين الفوتوغرافييــــن والتعريف بفن 
الكاميــــرا (الفوتوغرافي والفيديوغرافي) 
بجانب الفنــــون ثلاثية الأبعاد من النحت 

والموزاييك والفنون الإنشائية.
وعــــن المعــــرض قــــال الفنــــان عباس 
الموســــوي إن الورش الفنية والمعارض 
عامة تســــاهم بمضمونها في التشــــجيع 
على الارتقــــاء بالثقافة والفنــــون لمملكة 
البحريــــن، مشــــيرا إلى أهمية مســــاهمة 
الفنانيــــن الســــعوديين في هــــذا التبادل 
الثقافــــي لما لهــــا من مدلــــولات تاريخية 
تعكــــس العلاقــــة الوطيــــدة بين شــــعوب 
الخليج كما تساهم في الارتقاء بالسياحة 

وإعادة اكتشاف جمال دلمون.
ودلمــــون هــــي حضــــارة قامــــت فــــي 
الألفيــــة الثالثــــة قبل الميلاد فــــي جزيرة 

البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها 
الســــومريون بــــأرض الفــــردوس وأرض 

الخلود والحياة.
وأوضــــح المديــــر التنفيــــذي لمنصة 
ألوان الشــــرق الفنان مهدي الجلاوي بأن 
إشــــراقة الفنــــون لن تكــــون إلا عن طريق 
توعيــــة المجتمــــع بأهميــــة الثقافة ودور 

الفن الأساسي في ارتقاء الأمم.
وأشار إلى أن المعرض تضمن برامج 
المنصة والتي صممت لتشــــمل حضوريا 
وبالفعاليــــات والأنشــــطة المطروحة كافة 

المجالات الفنية.
والمصورين  الفنانين  الجلاوي  ودعا 
للمشــــاركة والانضمام إلــــى منصة ألوان 
الشــــرق والتــــي ســــتتوج نتــــاج الورش 
وخبــــرات الفنانيــــن بعرض فنــــي منظم 
اســــتكمالا للجهود الفنية المتراكمة عبر 

السنين.
وجدير بالذكر أن منصة ألوان الشرق 
أقامــــت مجموعة الفعاليــــات والمعارض 
في شــــهر ديسمبر حيث شــــملت الفنانين 
خاصة  بمشاركة  والمصورين  والنحاتين 
لضيوف من خارج المملكة، بالإضافة إلى 
الحرف التراثية والاســــتثمار في الطاقات 
الشــــبابية ويعتبر النشاط الأول من نوعه 
في المجال الفني كما احتوى على سلسلة 
مــــن مراحل تســــتلهم من القيــــم الوطنية 

والبيئية.

 دمشق - تزامنا مع العطلة المدرسية، 
انطلق مهرجان مســـرح الطفل في سوريا 
ليستمر لمدة أسبوع يتراوح من الخامس 
عشـــر من يناير الجاري إلى غاية الثاني 
والعشرين منه، مقدما عددا من العروض 
المســـرحية والفنية الموجهة للطفل وفق 

معالجة تقنية ومسرحية خاصة.
تقيمه  الـــذي  المهرجـــان  ويتضمـــن 
مديرية المســـارح والموســـيقى ســـنويا 
38 عمـــلا منوعا بين الأعمال المســـرحية 
والعروض  الدمـــى  كمســـرح  التقليديـــة 
الراقصـــة وعروض خيـــال الظل، تقدمها 
فرق عامة وخاصة على خشـــبات مسارح 

11 محافظة.
وافتتـــح المهرجـــان أول عروضه في 
العاصمـــة دمشـــق مـــن خشـــبة الحمراء 
بعرض لمســـرحية فلة والأقزام الســـبعة 
تأليـــف هشـــام كفارنـــة وإخراج بســـام 

حميدي.
العـــرض  فـــي  الأطفـــال  ووجـــد 
المســـتوحى من القصة الشـــهيرة فرصة 
للقاء مباشـــر يوفره المسرح بينهم وبين 

شخصياتهم المحببة.

العرض الذي أنتجته مؤسســـة ميار 
بالتعـــاون مـــع مديرية المســـارح عكس 
من خلال الســـينوغرافيا المعتمدة شكلا 
جديـــدا لمســـرح الأطفـــال الـــذي يحاكي 
مفـــردات العصر بقالب حداثي يتناســـب 
مع اهتمامات الأطفال في عصرنا الحالي.
ورغـــم أنه اتكأ على قصـــة تراثية إلا 
أن المؤلف كفارنة استطاع تقديم القصة 
بقالب جديد أسبغ عليه الترفيه مع القيم 

الأخلاقيـــة والتربويـــة. في حيـــن لعبت 
موســـيقى إيهاب مرادني دورا كبيرا في 
تطـــور الأحداث وشـــدّ انتبـــاه الجمهور 
من الأطفال الذين انســـجموا مع العرض 

بطريقة مميزة.
وعلى خشـــبة المركز الثقافي العربي 
بالحســـكة (شـــمال شـــرق) قدمت دائرة 
المســـرح القومـــي عرض مزرعـــة البهاء 

الذي يستمر لثلاثة أيام.
وبيّـــن مديـــر المســـرح القومـــي في 
المحافظـــة إســـماعيل خلـــف أن العرض 
يحمل دعوة إلى تعزيز قيم الخير والعمل 
والتعـــاون في نفوس الأطفـــال وذلك في 
إطار كوميدي غنائـــي راقص، معتبرا أن 
مهرجان مسرح الطفل تحول إلى تظاهرة 
جميلة تعم مختلف مســـارح المحافظات 

وتشكل حالة من التواصل مع الأطفال.
وفـــي اللاذقية (غـــرب) افتتح عرض 
”ضيف الدب“ لفرقة أليســـار المســـرحية 

فعاليات المهرجان على خشبة مسرح دار 
الأسد للثقافة. وتضمن العرض مجموعة 
مـــن النصائـــح المهمـــة لســـلامة الطفل 
وتوعيته بأهمية الابتعاد عن الأشخاص 
المخادعين من خلال حكاية لمجموعة من 

حيوانات الغابة المحببة للطفل.
وأكـــد مخرج العـــرض ومديـــر فرقة 
أليســـار المســـرحية نضال عديرة أهمية 
المهرجـــان الذي يســـتقطب فـــي كل عام 
عـــددا كبيرا مـــن الأطفـــال وذويهم الأمر 

الذي يشـــكل حافـــزا للفرق المســـرحية 
للمشاركة بعروض جديدة وهادفة تحمل 
المتعة والفائدة وترســـخ أسس المسرح 
الحقيقيـــة في مخيلة الطفـــل عبر النصّ 

والفكرة وطريقة العرض.
وفي طرطـــوس افتتحت فرقـــة نينار 
فعاليات المهرجان على خشـــبة المسرح 
القومي بعرض فنـــي غنائي حمل عنوان 

”فرح الطفولة“.
ووفق مخرج العمل ومدير فرقة نينار 
ياسر دله، ضمّ العرض 35 طفلا وطفلة من 
عمر 6 سنوات حتى 12 سنة الذين قدموا 
أغاني وطنية وأخرى مخصصة للأطفال 

وبعضا من الأغاني التراثية.
عـــن  المشـــاركون  الأطفـــال  وعبـــر 
ســـعادتهم بالعمل الـــذي أتاح لهم فرصة 
الوقـــوف علـــى المســـرح للمـــرة الأولى، 

ليكون اختبارا لهم بالدرجة الأولى.
وفي هـــذا الســـياق، أشـــارت مديرة 
المســـرح القومي فـــي المحافظـــة غادة 
عيســـى إلى أن أهمية المهرجان تختصر 
في كونه فرصة للأطفال لتقديم مواهبهم 
الفنيـــة والاســـتفادة منهـــا علـــى نحـــو 

إيجابي مثمر.
واعتبرت عيسى أن إيجابيات عروض 
مســـرح الطفل لا تقتصر على الصغار بل 
تطال الكبار المصاحبيـــن لهم أيضا، ما 
يدفع الطفل لتنمية حسه الفني والجمالي 

وتقديم الأفضل.
ووجد عدد من الحضور أن هذا العمل 
أظهر مواهـــب جديدة ومتميـــزة لأطفال 
بأعمـــار صغيـــرة تؤكـــد أهميـــة التوجه 
للجيل الجديد لاســـتثمار أوقـــات الفراغ 

بنشاط فني هادف ولبناء قدراتهم.
وشهد مسرح دار الكتب الوطنية في 
حلب افتتاح عروض المهرجان من خلال 
مســـرحية تلفزيون جدو غسان وهي من 

إعداد وإخراج الفنان غسان مكانسي.
وأوضح مكانســـي أن ”تلفزيون جدو 
غســـان“ يحمل قيمـــا نبيلة مثـــل الأمانة 
والصدق والنظافـــة ويحرص على تنبيه 

الأطفال إلى أهمية الالتزام بهذه القيم.
وشـــدّد عدد مـــن ذوي الأطفـــال على 
أهمية هذه العـــروض تتمثل في الارتقاء 
بوعي الصغار بطريقة جاذبة وبعيدة عن 

الوعظ والتلقين.
أما على خشـــبة مســـرح دار الثقافة 
بدرعـــا فقدمت فرقـــة حاتم علـــي للفنون 
المســـرحية عرض ”معروف الإســـكافي“ 
وهـــي من إعـــداد وإخراج الفنـــان فراس 

المقبل.
وتضمـــن العـــرض وفقـــا لمخرجـــه 
رسالة توعوية وتعليمية للأطفال بأهمية 
التعليـــم والابتعاد عن مخلفـــات الحرب 
واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من 

فايروس كورونا.
ومـــن أبطـــال العمـــل، ذكـــر محمـــد 
المومنـــي أنه جســـد دور الطبيب رؤوف 
الذي يقـــدم العلاج والنصائـــح للأطفال 
حول الأمـــراض وأهمية تجنـــب العدوى 
والابتعـــاد عـــن الأجســـام الغربيـــة من 
مخلفـــات الحـــرب حفاظا علـــى حياتهم، 
مشيرا إلى أن العمل قدم بطريقة كوميدية 
لتبليغ رســـالة تعليمية وتوعوية بطريقة 

سهلة وبسيطة.
وشـــارك في العمل يوســـف أبوحمد 
وأحمـــد عبـــود ومحمـــد محاميـــد ونور 

المعاني وموفق المقبـــل وريتاج المقبل 
إضافـــة إلـــى محمـــد المومنـــي وفراس 
المقبل، أما أغنية العمل فكتبها المومني 

ولحنها عبود.
عروض  افتتحـــت  الســـويداء  وفـــي 
على خشبة  المهرجان بمسرحية ”خيال“ 

مسرح القصر الثقافي في المدينة.
المســـرحية التـــي أعدهـــا وأخرجها 
أكـــرم غـــزلان جـــاءت بـــأدوات محببـــة 
وقريبـــة للأطفـــال مـــن ملابـــس وديكور 
بســـيط وإضاءة زاهيـــة تحاكي ما يحبه 
الأطفال لحثهم علـــى الابتعاد عن العنف 
ومحاربتـــه بالمحبة مع إســـقاطات على 
الواقـــع من خلال حكايـــة فحواها محبة 

الورود وحمايتها من العابثين.

وأوضـــح غـــزلان أن العـــرض شـــبه 
إيمائي ومشـــاهده بصريـــة تحرر مخيلة 
الطفـــل وتدخلـــه فـــي جـــو مـــن الفـــرح 
والتفاعل وتدفعه للتفكير وإعطاء الحلول 
وكيفية التصرف ونبذ العنف في التعامل 

مع الآخرين.
وبيّن المخرج رفعـــت الهادي رئيس 
دائـــرة المســـارح أنـــه تم إعـــداد عملين 
مســـرحيين للمهرجـــان من الكبـــار إلى 
الصغار ومن الصغار إلى الصغار بهدف 
تقديم المتعة والفائـــدة للأطفال، منوها 
بأهميـــة إقامة مثـــل هـــذه المهرجانات 
لإشـــغال وقت فراغ الأطفال بما هو مفيد 

فنيا وفكريا.
ورغم أنه يقيم دوراته منذ سنوات إلا 
أن عددا من الفنانين والنقاد الســـوريين 
يطالبون دومـــا بإعادة النظر في عروض 
مســـرح الطفل والطريقة التي يسمح بها 
للفرق وتحديـــدا الخاصة منهـــا بتقديم 
عروضها للأطفال، وحتى عروض مديرية 
مســـرح الطفـــل فـــي المســـرح القومـــي 
وخططهـــا ومناهجهـــا، فهـــي وإن كانت 
عروضا متخصصة فإنها لا تزال إلى الآن 
غيـــر قادرة على مواكبـــة التطورات التي 

يقبل عليها الطفل.
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المهرجان يمنح سوسن 

بدر جائزة إيزيس للإنجاز 

تقديرا لمشوارها الفني 

وتقديمها أعمالا تنتصر 

للمرأة وقضاياها



حكايات يحبها الأطفال

الأطفال متفرجون ومشاركون 

في مهرجان مسرح الطفل بسوريا
عروض مسرحية بتقنيات ومعالجة تناسب اهتمامات أطفال العصر الحالي

لا يقدم مســــــرح الطفــــــل العروض 
ــــــة فقــــــط وإنما يعــــــدّ دوره  الترفيهي
التعليمي والتثقيفي هو الأهم، فمن 
الموجهة  المســــــرحية  الأعمال  خلال 
ــــــة للتطورات الفكرية  للطفل والمواكب
الناشــــــئة،  تعاصرها  التي  والتقنية 
يلعب المســــــرح دورا كبيرا في خلق 
ــــــال متوازنة وفــــــي توعية الطفل  أجي
بالواقــــــع المعيش وتحدياته وســــــبل 

مواجهة مشكلاته وحلّها.

مهرجان أسوان لأفلام 

المرأة يكرم سوسن بدر 

بجائزة إيزيس للإنجاز

{ألوان الشرق} يجمع فنانين 

فوتوغرافيين في البحرين

في الشرق فن عظيم وفنانون عظماء الأطفال يجسدون شخصياتهم المفضلة

 مسرح عجائبي يشجع على الحلم
ّ

خيال الظل

أهمية عروض مسرح 

الطفل تتمثل في الارتقاء 

بوعي الصغار بطريقة 

جاذبة وبعيدة عن أسلوب 

الوعظ والتلقين

المهرجان يعرض ثمانية 

وثلاثين عملا منوعا 

بين الأعمال المسرحية 

التقليدية كمسرح الدمى 

والعروض الراقصة وعروض 

خيال الظل





 بيــروت - أثــــار تعــــرض مذيعــــة قناة 
”الجديــــد“ اللبنانيــــة داليــــا أحمــــد لتنمّر 
عنصري شــــديد من قبل جمهور حزب الله 

جدلا واسعا.
التواصل  مواقع  مســــتخدمو  وتداول 
الاجتماعي مقطع فيديــــو يظهر الإعلامية 
داليا أحمد خلال تقديم برنامجها ”فشــــة 
خلق“ علــــى قناة ”الجديد“ اللبنانية تعلق 
فــــي نعتها  مســــتخدمة كلمة ”تماســــيح“ 
لصــــور سياســــيين لبنانيين، مــــن بينها 
صــــورة الأمين العــــام لحزب الله حســــن 

نصرالله.
وأعادت قناة ”الجديد“ على حســــابها 

في تويتر نشر مقطع الفيديو وعلقت:

وبــــرز اســــم الإعلاميــــة اللبنانية بين 
أكثر المواضيــــع تفاعلا على موقع تويتر 
في لبنــــان لتنهال التعليقات والردود على 
#تحسين_ هاشــــتاغ  ضمن  تصريحاتها 
نســــل_الكلب، نســــبةً إلى رئيس مجلس 

إدارة قناة ”الجديد“ تحسين الخياط.
وما كان لافتا للنظر هو مشاركة رموز 
إعلامية وسياســــية تابعــــة لحزب الله في 
الحملــــة ضــــد الإعلامية التي اســــتعملت 
ألفاظا نابيــــة صنفها مغــــردون في خانة 
”قصف + 18“، بالإضافة إلى الســــخرية من 
لون بشرتها ما كشف عن عنصرية مقيتة.

والجديــــر بالذكر أن الإعلاميــــة داليا 
أحمد ولدت في مصر من أب سوداني وأم 
مصريــــة، وانتقلت إلى لبنــــان مع والديها 
وهــــي في عمــــر 5 أشــــهر، حيث عاشــــت 
وترعرعــــت ودرســــت تخصــــص ”الإدارة 
والتســــويق“، ولكنهــــا فضلــــت العمل في 

مجال الإعلام.
وقال إعلامي تابع لحزب الله:

وكتــــب إعلامــــي آخــــر ينتمــــي إلــــى 
المعسكر نفسه:

وغرد مدون مقتنع بأن ”حزب الله هو 
ملِـــكُ الموت الذي ســـيقبضُ روح أميركا 

في المنطقة“؛

وأثارت مشـــاركة إعلاميي حزب الله 
في حملة ضد الإعلاميـــة جدلا كبيرا في 
أوســـاط الإعلامييـــن اللبنانييـــن الذين 
أكدوا أنهم أســـقطوا جميـــع المحرمات 
والأخلاقيـــات التي يدّعونهـــا ”دفاعاً عن 

”تاج رؤوسهم“ حسن نصرالله.
وفي مقابل هذه الحملة، حظيت داليا 
أحمد بتضامن جماهيـــري وإعلامي من 

قبل الكثيرين الذين هبّوا للدفاع عنها.
وقالت إعلامية تسمى ديانا مقلد:

وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يتعرض فيها إعلاميون لهجوم إلكتروني 
عنيف بســـبب مواقف أدلوا بها، دون أن 
تحرك الجهـــات التي يفتـــرض أن تكون 

معنية ساكناً.
من جانبها ردت القناة على الشـــتائم 
العنصريـــة والمعيبة التي انهالت عليها 
وعلى داليا أحمد من قبل جمهور الثنائي 
الشـــيعي حزب الله وحركة أمل، بمقدمة 
أخبار نارية. وقد أشـــارت فـــي مقدمتها 
إلـــى أن ”جمهـــور الثنائي أخـــرج كل ما 
في مزرعتـــه من ثعالب ونمـــور وعجول 
للرد الســـفيه وســـوق القـــدح والذم إلى 
ســـوق الرذيلة الســـوداء.. فـــكان رئيس 
مجلس الإدارة تحسين خياط مرة أخرى 
فـــي مرمى قبائل الرجـــم والاتهام.. فيما 
عوملت داليـــا أحمد كغريبة فـــي ديارنا 
وهي اللبنانية بيننا في الوطن والهوية، 
والأســـوأ من نفيهـــا عـــن وطنيتها كان 
اللغة المشـــينة المســـتخدمة في سحق 
لون بشـــرتها ما يؤهل الجهل إلى مرتبة 

عنصرية رفيعة!“.

الكراهيـــةِ  حـــربُ  ”هـــي  وأضافـــت 
المَســـمومة بألف موقف ورأيٍ وتحريض 
والمســـتهدِفةُ زميلـــة تقرأُ وتحـــرر وتقدم 
برامجَ منذ عشـــرين عامـــا وأصبحت رمزا 
لشاشـــة الجديد بسُـــمرة نيِلهـــا المتدفقة 

عُروبة أصيلة“.
وواصلـــت القنـــاة هجومهـــا ”مَن كان 
مختصّـــاً بالقَبْع والخَلع ونشـــر رســـائلِ 
لـــن  حكوميًـــا  وقـــدرا  قضـــاء  التعطيـــل 
يعجز عن اســـتخدام جيوشِـــه العنصريةِ 
المصقولةِ بالفراغِ، ومَن كان أقصى إبداعه 
يختصَر بهاشـــتاغ يَعتمد على النباح فإنَّ 
المردود الطبيعي لهذهِ الآراء سيكونُ عواء 

في الهواء“.
وتابعـــت ”مناســـبةُ هـــذا البـــلاغِ أنّ 
مَن تعتمـــدُ عليهم حركةُ أمـــل وحزبُ الله 
للدفـــاعِ إلكترونيا ليســـوا إلا صـــورةً عن 
بضعـــةِ مجتمـــعٍ متنمّرٍ عُنصـــريٍّ لا حُجةَ 
لديه سِوى اللجوءِ إلى استخدامِ ضباناتٍ 
لعقلِه تُســـعفُه على كتابةِ الشتائم وضربِ 

الكرامات“.
واعتبـــرت القناة ”هـــذهِ المرةَ لســـنا 
أمـــامَ جيـــوشٍ ’مبرغتـــة‘ لا اســـمَ لها ولا 
لون بل الأخطرُ هـــو في تبني الحملة على 
داليـــا أحمد من قبلِ إعلاميينَ وناشـــطين 
وشـــخصياتٍ بأســـمائِها الثلاثية وتنتمي 

إلى محورِ المقاومةِ بفَرعيهِ وثنائيتِه“.
يذكـــر أن الثنائي الشـــيعي حزب الله 
وحركـــة أمل يصـــادر حـــق اللبنانيين في 
مشـــاهدة مـــا يختارونه فـــي بيوتهم مند 
نوفمبـــر 2019، معمميـــن علـــى أصحـــاب 
قنـــاة  بحظـــر  يقضـــي  قـــرارا  الكابـــلات 
”الجديـــد“ في عـــدد من مناطـــق العاصمة 
بيـــروت وضاحيتها الجنوبية، إضافة إلى 
الجنوب والبقاع الشمالي، حيث يتمتعان 

بنفوذ.
وتجمّـــع حينها عدد من الشـــبان أمام 
مبنـــى قنـــاة ”الجديـــد“ مردديـــن هتافات 
مؤيـــدة للأميـــن العـــام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه ورئيـــس مجلس النـــواب نبيه 
بـــري، وتهاجم إدارة تلفزيـــون ”الجديد“. 
كما تعرضوا للقناة بالإســـاءة والشـــتائم، 

وتوعدوها قائلين ”قرّبت“ و“راجعين“.
ومـــن جانبها حملت القنـــاة حزب الله 
مســـؤولية أمن موظفيها. وجـــاء في بيان 
في مقدمـــة أخبارهـــا آنـــذاك ”مجموعات 
مِـــن حِـــزبِ الله بغطـــاء غير رســـمي تُديرُ 
أمـــرَ عملياتٍ ضِـــدَّ الإعلام.. ومـــا تعرّض 
ويتعرضُ له موظفـــو الجديد لا يقبلُه عقلٌ 
ولا دين.. افتراءات وشتائم وصورٌ إباحية 
وتوزيعُ خُطوطِ زميـــلاتٍ وزملاء.. ومعظمُ 
الجيوش مـــن البراغيتِ المُهاجمة تحتمي 
بصورةِ الســـيد حســـن نصراللـــه لادّعاءِ 

الحَصانةِ الحزبية“.
وأضافت القناة ”ومعَ استمرارِ القصفِ 
المركّـــزِ علـــى الزمـــلاءِ وأعراضِهم صمت 
الحـــزبَ عن الإدانـــةِ أو عن تســـطيرِ بيان 
من بياناته الرادعـــة.. ولأن الصمتَ علامةُ 
الرضا فإنّ ’الجديد‘ تحمّلُه اليومَ مسؤوليةَ 

هذا الهجومِ حتى يتبينَ العكس“.

 بيــروت - تعطلت خدمـــات الإنترنت 
في لبنان الأحد بســـبب نقـــص الديزل، 
مضيفة خدمة أساسية أخرى إلى قائمة 
تبعات الأزمـــة الاقتصادية المتفاقمة في 

البلاد.
وكتب رئيس شركة أوجيرو لخدمات 
الإنترنت الحكومية عمـــاد كريدية على 
تويتـــر أنه ابتداء من ســـاعة مبكرة من 
الأحد ســـينفد الديزل بمحطـــة المزرعة 
الرئيســـية في غرب بيروت وســـتتوقف 
عـــن العمـــل. وقـــال لتلفزيـــون الجديد 
إن الانقطـــاع أثر على أكثـــر من 26 ألف 
مشترك، بما في ذلك غرف عمليات الأمن 

العام في البلاد.
وبحلول منتصـــف نهار الأحد تبرع 
أحد الســـكان بالديزل، ما سمح للمحطة 

بالعمل مرة أخرى، على حد قوله.
لـــوزارة  أوجيـــرو  هيئـــة  وتتبـــع 
الاتصـــالات لكنهـــا تتمتع باســـتقلالية 
التحتيـــة  البنيـــة  وتشـــكل  إداريـــة، 
الأساســـية لجميع شـــبكات الاتصالات 
بما في ذلـــك الهاتف المحمول، وخدمات 

الإنترنت.
وفي غضـــون ذلك، كان حي آخر في 
شرق بيروت، هو حي الأشرفية، يعاني 
مـــن نفاد الديـــزل ويعمـــل بالبطاريات. 
التلفزيونيـــة  للقنـــاة  كريديـــة  وقـــال 

”الوضـــع لا يطـــاق“. وأثـــار الأمر جدلا 
على موقع تويتر. وتساءل صحافي:

فيما عد معلق انقطاع الإنترنت:

ويشـــهد لبنـــان ســـاعات قليلة فقط 
من الكهربـــاء الحكومية يوميا، ويعتمد 
السكان على شبكة من المولدات الخاصة 

التي تعمل بوقود الديزل.
وغالبـــا مـــا يخلـــف هـــذا الوضع 

الأحياء في ظلام دامس لساعات.
خـــروج  فـــي  اللبنانيـــون  ويأمـــل 
المحتجـــين إلى الشـــوارع علـــى خلفية 

انقطاع الإنترنت. 

وكتبت إعلامية:

ويشـــار إلى أن خدمـــات الإنترنت 
والاتصالات باهظة الثمـــن بالفعل في 

لبنان.  
وفـــي عـــام 2019 أثـــارت ضريبـــة 
فرضت على خدمات تطبيق واتســـاب 
البـــلاد  مســـتوى  علـــى  احتجاجـــات 
تحولـــت إلى إدانة للنخبة السياســـية 

بأكملها.
لكـــن الأمـــل اختفـــى هذه المـــرة إذ 
لم يخـــرج أي لبنانـــي للاحتجاجعلى 

انقطاع الإنترنت.  
وقال معلق:

انقطعت الإنترنت في لبنان 

ولم يخرج أحد للاحتجاج

 الدوحــة - تــــداول مغــــردون قطريون 
مقطع فيديو لســــيدة قطرية تشــــكو الفقر 
بشــــكل علنــــي فــــي مشــــهد نــــادر بالبلد 
الخليجي الثري ما فجر جدلا واسعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشــــر المهندس هــــزاع العذبة، وهو 
مدون قطــــري مقطع فيديو للســــيدة التي 
لــــم يظهــــر وجههــــا ولا وجه رجــــل تطلب 
المساعدة بسبب ظروفها المادية الصعبة.

وتقــــول الســــيدة وهي تبكــــي، للرجل 
الــــذي جلــــس أمامهــــا، إنهــــا تريــــد منه 
مســــاعدتها في توظيف أحــــد أبنائها في 
إحــــدى الجهــــات الحكوميــــة ليســــتطيع 
إعالتها “ويشــــيل الحمــــل عني والله يعلم 

بظروفي”.
وأضافت الســــيدة التي لم يكشف عن 
هويتهــــا، بينمــــا تحمل مجموعــــة أوراق 
فــــي يدهــــا، إنها حصلــــت علــــى الموافقة 

لــــدى إدارة الإســــكان لتســــهيل حصولها 
علــــى منزل، لكن المســــؤولين طلبوا منها 
الانتظــــار حاليــــا، حيث تم إيقــــاف طلبها 

وطلبات نساء أخريات، على حد قولها.
وتضيف الســــيدة التــــي تحمل جهاز 
أوكسجين بشكل دائم أينما انتقلت كونها 
تعاني من تليف في الرئتين، بينما يعاني 
أحــــد أبنائها مــــن ضمور في المــــخ، إنها 
تجلس فــــي منزل مســــتأجر، والجمعيات 

الخيريــــة لا تمنحها كل ما تحتاجه، بينما 
تراكمت عليها الديون.

وغرد العذبة تعليقا على الفيديو:

عبدالله  القطــــري  الأكاديمــــي  وعلــــق 
اليافعي:

وكتب الســــفير القطري السابق أحمد 
الأنصاري:

واختار معلقون التعليق على الفيديو 
بالقــــول “ الأقربــــون أولــــى بالمعروف يا 
كعبة المضيوم”، وهو مصطلح يستخدمه 
القطريــــون للثناء على بلادهــــم بوصفها 

مكانا لإغاثة والمحتاجين.
وسخر مغرد:

فلسطيني  صحافي  المســــحال  وتامر 
وصانــــع أفــــلام وثائقيــــة يعمل فــــي قناة 
الجزيــــرة  القطرية ويعــــد برنامج ”اخفي 

أعظم“ المثير للجدل.
وأجاب معلق:

وكان هزاع العذبة الذي كان أول من 
نشـــر مقطع الفيديو، دعا عدة حسابات 
إخباريـــة وإعلامييـــن، وبينهم مذيع في 
قناة الجزيرة، للتفاعل مع قصة الســـيدة 

الفقيرة، لكنهم لم يلبوا طلبه.
ويجد القطريون في تويتر متنفســـا 
لهم ومنصة لتحليل الأخبار. وقد أحدث 

الموقع تحـــوّلا كبيرا في وعي القطريين 
الذيـــن أصبحـــت لهم مطالب سياســـية 
يســـتقبلها النظام القطـــري بالكثير من 

الريبة.
القطريــــة  الســــيدة  كلام  ويذكــــر 
بالمعارضــــة القطرية لطيفة المســــيفري 
المعتقلة منذ فبراير 2019 بســــبب مقاطع 
فيديو دأبت على نشــــرها على حســــابها 
على سنابشــــات الذي يحمل اسم ”صوت 
المواطــــن“ اشــــتكت ضمنــــه مــــن الفقــــر 

وطالبت بإعادة جنسية ابنتها.
ودفـــع اعتقـــال الناشـــطة القطريـــة 
المسيفري ناشـــطات حقوقيات قطريات 
للقيام بفضـــح انتهاكات النظام القطري 
عبر حســـابات علـــى تويتـــر. واعتقلت 
السلطات القطرية عددا منهن مع ذويهن 
على خلفية مطالبتهن بحقوق مشـــروعة 
إطلاقهن حملة على تويتر تحمل عنوان 

”حقوق المرأة القطرية“. 

كمـــا أكـــدت تقارير إعلاميـــة اعتقال 
أدمينات حســـاب ”نســـويات قطريات“، 
واســـتدعاء ذويهـــن للتحقيـــق، وتهديد 
أســـرهن بســـحب الجنســـية والســـجن 
ودفع غرامات مالية. وتغير اسم حساب 
”نســـويات قطريـــات“ ليصبـــح ”نســـاء 

قطريات“.
ورغم أن القطريين يجدون في تويتر 
متنفســـا للتعبيـــر عـــن آرائهـــم، فإنهم 
لا يتمتعـــون بالجـــرأة الكافيـــة بســـبب 
خطر تعرضهم للاعتقـــال والموت تحت 

التعذيب.

قطرية تشكو الفقر بشكل علني وتثير جدلا إلكترونيا

الأقربون أولى بالمعروف

معركة قناة وجيوش إلكترونية

إعلامية {الجديد} تحت قصف عنصري مركز من إعلاميي حزب الله
الجيوش الإلكترونية لحزب الله تكشف عن نفسها: ممنوع وصف حسن نصرالله بالتمساح

ــــــا أحمد لتنمر  ــــــة قناة ”الجديد“ من أصل ســــــوداني دالي تعرضــــــت إعلامي
بسبب وصفها سياسيين -من بينهم  عنصري شديد من ”جمهور المقاومة“ 

أمين عام حزب الله حسن نصرالله- بـ“التماسيح“.
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أونلاين

@JamalCheaib

ــــــة الكلاب  يمكن الاســــــتفادة مــــــن كمي
الشــــــاردة المتزايدة في شــــــوارعنا من 
خلال إدخالها في مشروع #تحسين_
تصديرهــــــا  وإعــــــادة  نســــــل_الكلب 
إلى لبنان بدل أن  وإدخال عملة ”فرش“ 
ــــــكلاب النابحة مثل  تدخل إلى جيوب ال

الصورة أدناه.

@HazzaAlMarri

ــــــر  ــــــة الخي ــــــى كل مســــــؤول فــــــي دول إل
والعطاء، نشــــــهد الله أننا لم نعهد مثل 
هذه المشــــــاهد في ما مضى، وهذا ليس 
إنكارا لوجود الأسر المحتاجة والمتعففة، 
ولكن سابقا كانت تحل مشاكلها قبل أن 
تلجــــــأ للظهور الإعلامي. لا نظن بكم إلا 
الخير وأنتم أهله ولكن لا يجوز المماطلة 

والتأخير والأقربون أولى بالمعروف.

@AbdullaAlYafei1

نأمل من المعنيين في الإسكان تحريك مثل 
هذه الملفات بسرعة ونأمل من الجمعيات 
ــــــة الوقوف مع أصحــــــاب الحاجة  الخيري
والإسراع في تقديم الدعم لهم.. ما يجوز 
يكــــــون بينا حالات كهــــــذه ولا ينبغي ترك 

النساء لمواجهة وضع كهذا.

@AhmedAAlansari
قطر طوال تاريخهــــــا كانت مأوى للفقراء 
والمعوزين. مــــــازال القطريون كذلك. هذه 
ــــــة تعيب أي  ــــــة إذا صدقت فهي حال حال
مجتمع انســــــاني. أن تقــــــف امرأة قطرية 
في الأســــــواق وتجاهــــــر بوضعها المزري 

@marwanmatni
مع بدء إنقطــــــاع الانترنت والهاتف عن 
بعض مناطق بيروت.. ألم يكن الأجدى 
توفير مازوت مدعــــــوم مثلاً.. بدل هدر 
عشــــــرات ملايين الدولارات في ســــــوق 

القطع دون جدوى فعلية!؟ 

@KhatibRasha
ــــــا للعصر  ــــــي بالعهــــــد القوي رجعن يعن
الحجــــــري… مــــــش عم صدق شــــــو عم 
بصير #لبنان، واليوم تبشرنا أنه بيروت 
بلا إنترنت واتصالات حلو وين صرنا. 
يلا بركي انقطاع الإنترنت بخلي الناس 
ترجــــــع تنزل.. لأن طلع الزعماء أهم من 

الجوع والفقر والذل…

@madtiion

وصل الأمر بالشمطاء السمجة السوقية 
ــــــى أن تقــــــول عمّن في  ــــــا أحمد إل دالي
الصورة وســــــماحته فيها ”تماســــــيح“.. 
إلى متى الســــــكوت عن هــــــؤلاء العملاء 
ــــــاء؟ لا أعــــــرف، لكــــــن الكيل طفح  الجبن
والمانع من أي شــــــيء هــــــو تكليفنا بأن 
يكون أمرنا أمر قيادتنا. #قناة_العمالة 

#تحسين_نسل_الكلب.

@waelboy

انقطــــــاع الإنترنت ما هــــــو إلاّ خطوة 
جديدة حتى نتأقلم مع الأزمة وتصير 
شــــــي طبيعي بحياتنا. العالم كلّه عم 
ــــــر ويتأقلم على نظام حياة جديد  يتغيّ
ولبنان عم يتأقلم على نظام حياة قديم 

ومتخلّف.

@albaalbaky

ــــــد انقطاع  وهيدا الأمــــــل بالثورة عن
ــــــاه… يمكن لازم  الإنترنت كمان فقدن

نقتنع ونموت عالسكت.

@dianamoukalled

محاولة تحييد حزب الله ونصرالله وابنه 
جــــــواد عن جمهور الحــــــزب، من خلال 
القول إن الحملة الرخيصة والعنصرية 
التي تشــــــنها وجــــــوه المقاومة على داليا 
ــــــات وإعلاميين هي حملة  أحمد وإعلامي
ولا تعكس قيادته،  من ”جمهور غاضب“ 
ــــــه. وجوه  ــــــل والكذب بعين هــــــي التضلي
ــــــة العنصرية المقيتة هي صدى لما  الحمل

يريده محركو هذه الوجوه.

@HoseinMortada
في نسل ما بيتحسن لان الجينات تبعه 
نجسة (هناك نســــــل لا يمكن تحسينه 
#تحســــــين_ نجســــــة)  ــــــه  جينات لأن 

نسل_الكلب.

@ALJADEEDNEWS
ــــــار حفيظــــــة جيوش  ــــــذي أث ــــــو ال الفيدي
العنصريّين والمتنمّرين ضد داليا أحمد 

وقناة ”الجديد“.

@mohammed_158
مــــــا خفي أعظم لو تامر المســــــحال عمل 
على هذا الملف لشــــــابت كل شــــــعرة في 

جسده الله غالب.

@AlsulaitiMohd
لا، هو شــــــاطر على الملفــــــات الخارجية 

فقط حاله حال القناة.

مســــــتغيثة فهذا نذير خطــــــر. نحن دولة 
عربية مســــــلمة وصلت خيراتها أطراف 
الأرض كلهــــــا هــــــل نعجــــــز عــــــن القيام 

بواجبنا الوطني؟



 القاهــرة – عكســـت إحصائيـــة أعلنها 
الجهـــاز المركزي للتعبئـــة والإحصاء في 
مصر أخيرا ارتفاع معدلات زواج الشـــباب 
المصـــري مـــن أجنبيـــات، بعد تســـجيل 
قرابـــة 12 ألف زيجة العام الماضي وحده، 
مقارنة بتسعة عشـــر ألف زيجة في الفترة 
من 2013 إلى 2017، ما يكشـــف عن أسباب 
كثيرة خفية وراء عزوف هؤلاء عن الزواج 

بمصريات.
مـــن  العديـــد  آراء  اســـتطلاع  يكفـــي 
الشـــباب فـــي الشـــارع حـــول ميولهم إلى 
الـــزواج مـــن مصريـــة أم أجنبيـــة، فتأتي 
إجابـــات عدد كبير منهم منحـــازة للثانية، 
وتتنـــوع الأســـباب من البحـــث عن فرص 
عمـــل بالخارج أو الحصول على جنســـية 
الدولة المنتمية إليهـــا الفتاة، أو الهروب 
من دوامـــة الغلاء في مصر أو شـــغفا في 

الارتباط بفتاة منفتحة ثقافيا.
وفق دراســـات أجريت على هذا النوع 
مـــن الـــزواج فـــي مصـــر، فـــإن الكثير من 
الشـــباب يميلون للارتباط بأجنبيات هربا 
من الضغـــوط ونفقات الـــزواج، من مهور 
وتوفير منـــزل بمواصفات بعينها، إضافة 
إلى تكاليـــف العُرس واشـــتراط الوظيفة، 
والضغـــوط الاجتماعيـــة والأســـرية على 
الشـــباب ورغبتهم في التغيير والهرب من 

العادات والتقاليد.
وتمثـــل حـــالات الزواج مـــن أجنبيات 
التي يتم نشـــرها على منصـــات التواصل 
الاجتماعي لشـــباب ارتبطـــوا بفتيات من 
جنســـيات أوروبية أو عربيـــة دافعا قويا 
أمـــام الآلاف مـــن غيرهم لتكـــرار التجربة، 
فمـــن تزوجوا من أجنبيات تحدث بعضهم 
عن مزايا الخطوة، وكيف يعيشون سعداء 
ويقيمـــون في بلد منفتح برفقة فتاة واعية 

ليست لها مطالب تعجيزية.
وصار هؤلاء قدوة لغيرهم من الشباب 
الباحث عـــن تغيير أوضاعـــه الاجتماعية 
والاقتصادية في مصـــر، ويفكر في الهرب 
إلـــى الخـــارج، بغـــض النظر عـــن طبيعة 
الدولـــة التـــي يختارها، المهـــم أن يغادر 
وطنـــه أملا في حياة خالية من المنغصات 
والضغـــوط، ربما يقع في علاقـــة مع فتاة 
أجنبية تمنحه الجنســـية وتمهد له إيجاد 

فرصة عمل جيدة.
وبعيـــدا عـــن الإحصائية التي تشـــير 
إلى عـــدد المتزوجين فعليـــا من أجنبيات 
يكفي النظر إلى تفاعل الكثير من الشـــباب 

المصري مع إعلانات الشـــركات المنتشرة 
على منصات التواصل الاجتماعي، وتدّعي 
توفيـــر زوجـــة أجنبيـــة بأقـــل التكاليف، 
مـــع فرصة الســـفر إلـــى الخـــارج، وتضع 
اشـــتراطات بسيطة، ليس من بينها توفير 
منـــزل مرموق ولا وظيفة راقية، بل الجدية 

والالتزام والأمانة.
وأصبح الكثير من هؤلاء يتفاعلون مع 
إعلانات هذه الشركات ويسألون عن طريقة 
التقديم والأوراق المطلوبة والشـــروط، أيّ 
أنهم يبحثون عن خـــوض التجربة فعليا، 
بعيدا عن موافقة أو رفض الأســـرة، لكنهم 
في النهاية يرون أن الأجنبية عصا سحرية 
تخرجهـــم مـــن دوامة نفســـية واقتصادية 

واجتماعية يعيشها البعض منهم.

وتحـــول بعض الشـــباب ممن تزوجوا 
أجنبيات إلى نجوم على تطبيق مثل ”تيك 
تـــوك“، حيث يخرجـــون علـــى جمهورهم 
برفقـــة زوجاتهم ليتحدثـــوا إليهم ومعهم 
عـــن مزايـــا التجربـــة، وحجم الاســـتقرار 
النفســـي الذي يعيشـــونه، ويعدد كلاهما 
(الزوج والزوجة) الأسباب التي دفعته إلى 
ذلك، وتقييمه الشـــخصي للزيجة، ناصحا 

الشباب بتكرارها.
قـــام الزوجـــان وليد عبده وكسوشـــا 
ناسيتا ببث أكثر من فيديو على حسابهما 
الرسمي لشـــرح كيفية الزواج من أجنبية، 
بعدما تلقيـــا أكثر من ســـؤال حول كيفية 
الارتباط الرســـمي بزوجة لديها جنســـية 
أوروبية، وقاما بعـــرض المزايا بعيدا عن 
الاستســـلام للواقـــع في مصـــر، من حيث 
المغـــالاة في المهور والشـــروط المجحفة 
للأســـر قبـــل الـــزواج وبعـــد الانفصـــال.

وخاض الزوجان عبده وناســـيتا التجربة 

نفســـها، وكشـــف الرجل عندمـــا كان يعدد 
أســـباب ومزايـــا التجربـــة أنـــه لـــم يتـــم 
إجباره على شـــراء منزل بمئات الآلاف من 
الجنيهـــات، ولم يصرف آلافـــا أخرى على 
حفل الزفاف أو يشتري سفرة برقم خيالي، 
أو يشـــتري ذهبـــا بمبلـــغ ضخـــم لإرضاء 
خطيبتـــه، بـــل كان الأمـــر علاقـــة عاطفية 

انتهت بالحب والزواج.
وأضاف عبر فيديـــو بثه على صفحته 
”رغـــم كل هـــذه الســـهولة، تزوجـــت فتاة 
جامعيـــة تعمـــل وتســـاعدني“، نافيا عن 
نفســـه تهمة نشـــر المقطع لحث الشـــباب 
على الزواج بأجنبيـــات، لكنه وجه حديثه 
للآبـــاء والأمهات في مصر الذين يفرضون 
شـــروطا قاسية، تدفع الشـــباب لاحقا إلى 
اختيـــار العزوبية طويلة المدى أو الزواج 
من أجنبية، أو إقامة علاقات غير شـــرعية 

لأنهم عاجزون عن الزواج وفق قدراتهم.
كشف الشـــاب بشـــكل غير مباشر عن 
الدوافع الخفية التي صارت تجعل الكثير 
مـــن الشـــباب يمتنعـــون عن الـــزواج من 
مصريـــة في ظل تمســـك الأســـر بالمغالاة 
فـــي المهـــور وتكاليف الزواج والشـــروط 
المجحفة التي تشترطها عائلة الفتاة على 
الشـــاب مقابل أن تكون شـــريكته، مع أنها 
قد تخسر كل ذلك وأكثر إذا انتهت العلاقة 

بالطلاق.
كل هذه الأســـباب، دفعت محمد (س)، 
وهو شـــاب مصـــري يعمـــل صحافيا، أن 
يتزوج من فتاة أميركيـــة تعرف عليها في 
إحدى الفعاليات الخاصـــة بطبيعة عمله، 
حيـــث كانت في مصـــر وأصبحا صديقين 
ثـــم حبيبين وأخيرا زوجيـــن، بعدما وجد 
أن كل ما تريده أن تكون زوجته وتشـــاركه 
طموحـــه وأحلامه الشـــخصية والعائلية، 

فقررت الإقامة معه في مصر.
قـــال الشـــاب لـ“العـــرب“، ”إن غالبية 
ويحترمـــن  ماديـــات  لســـن  الأجنبيـــات 
الشـــخصية  والحريـــة  الخصوصيـــة 
ومريحـــات نفســـيا وواعيـــات للغاية، ولا 
يجبرن الشريك على توفير ما يفوق قدراته، 

بل إنهن بســـيطات وصريحات وطموحات 
وشغوفات للاســـتقرار، وبإمكانهن تجديد 
العلاقة بكل أريحية، لذلك لا يشـــعر بالملل 

أو الابتزاز العاطفي“.
كانت أزمة الشـــاب في بادئ الأمر، مع 
والديـــه اللذين حاولا إقناعـــه بالعدول عن 
الخطـــوة، لاختـــلاف العـــادات والتقاليد، 
فالفتيـــات هنـــاك متحررات، لكنه تمســـك 
بموقفه، وتـــزوج الفتاة، ولا يـــزال يعاني 
من نظرة أبيه وأمه لها، بحكم حالة الشـــك 
الدائمـــة عنـــد الكثير من الأســـر المصرية 
للأجنبيـــات، إذ يأخذون عليهـــن الانفتاح 

الزائد عن الحدّ.
العلاقـــات  فـــي  متخصصـــون  يـــرى 
الأســـرية أن زيادة معدلات زواج الشـــباب 
المصري، أو العربي عموما من أجنبيات، 
أو علـــى الأقل التفكير جديـــا في الخطوة، 
يعكس حالة تمرّد صارت ســـائدة بين هذه 
الفئة على الـــزواج التقليدي الموجود في 
بلادهم للهـــروب من الالتزامات الأســـرية 
المعقـــدة وتحميـــل الشـــباب مصاريف لا 

يقدرون عليها.
ولفتـــت هالـــة حمـــاد، المتخصصـــة 
فـــي العلاقـــات الزوجية وتقويم الســـلوك 
بالقاهرة، وهي التي عاشـــت ســـنوات في 
بريطانيـــا، إلى أن الشـــاب ينظر للأجنبية 
علـــى أنهـــا لا تهتـــم بالنواحـــي الماديـــة 
أو المظاهـــر عنـــد الزواج، بـــل تبحث عن 
الاســـتقرار، ولأن هـــذه الشـــريحة صارت 
أكثر ميلا للتحرر من القيود والأعراف فكل 

شاب يبحث عن شريكة بها ذات الطباع.
أن ”تأســـيس  وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
علاقـــة زوجية بين شـــريكين مختلفين في 
الطباع والفكر والثقافة والعادات مجازفة، 
فالعبـــرة ليســـت فـــي الانبهـــار بالتغيير 
والبحث عن التحرر، لكن في كيفية تحقيق 
التوافـــق النفســـي، بعيدا عـــن المصالح 
الذاتيـــة، لأن الزواج القائـــم على الأهداف 
غيـــر النبيلـــة لا يعمـــر طويـــلا وينتهـــي 
بالطلاق ســـريعا، مثـــل اســـتغلال الفتاة 

وسيلة للحصول على الجنسية“.
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الشاب ينظر للأجنبية 

على أنها لا تهتم 

بالنواحي المادية 

هالة حماد

الرابطـــة  قالـــت   – (ألمانيــا)  كولــن   
الألمانيـــة لأطبـــاء الأطفـــال والمراهقين 
إن قِصـــر النظر لـــدى الأطفال يعني رؤية 

الأشياء البعيدة بشكل غير واضح.
وأوضحت الرابطة أن أســـباب قِصر 
النظر لدى الأطفال تتمثل في قلة التعرض 
لضوء النهار وكثرة الجلوس أمام شاشة 
التلفزيـــون والكمبيوتر وبعض الأمراض 
مثل الســـكري، كما أن الولادة المبتسرة 

ترفع خطر الإصابة بقِصر النظر.
ويصاب الخـــدج باعتلال الشـــبكية، 
ـــع الخدج  وهو اضطـــراب يصيب الرضَّ
حيث تنمو أوعية دموية صغيرة بشـــكلٍ 
ة). غير طبيعيّ في مؤخرة العين (الشبكيَّ
ويترافق هذا الاضطرابُ بشـــكلٍ قويّ 
مع  ولادة الخدج؛ إذ تحدُث مُعظم حالاته 
ع الذين وُلِدوا قبل 30 أســـبوعا  عند الرضَّ

من التخلق في الرّحِم.
وبالنســـبة إلى مُعظم الحالات الأكثر 
شـــدة يمكن أن يؤدي النموّ غير الطبيعي 
والسريع للأوعية الدموية الصغيرة إلى 

انفصال الشبكية وضعف الرؤية.
الجـــدد  المواليـــد  أنَ  إلـــى  ونظـــرا 
ـــة أعرَاض  المُصابيـــن لا تظهـــر لديهم أيَّ
يستنِدُ التشخيص إلى فحصٍ دقيقٍ يقوم 

به اختصاصيّ العيون.
وعادة ما يكُون هذا الاضطرابُ خفيفا 
ويـــزول دُون مُعالَجة، ولكن العين تحتاج 
إلى مراقبةٍ من قبـــل اختصاصيّ العيون 

ة. إلى أن يكتمل نمو الأوعية الدمويَّ
وتتمثـــل أعـــراض قِصـــر النظر لدى 
العيـــن  حدقـــة  تضييـــق  فـــي  الأطفـــال 
عنـــد  إغماضـــة  نصـــف  إغماضهـــا  أو 
النظر إلـــى الأشـــياء البعيـــدة. وتنبغي 
استشـــارة الطبيـــب فـــور ملاحظـــة هذه 
الأعـــراض مـــن أجـــل الخضـــوع للعلاج 
فـــي الوقـــت المناســـب مثل اســـتعمال 
النظـــارات الطبية والعدســـات اللاصقة 
أو اللجـــوء إلـــى العمليـــات الجراحية، 
وذلك لتجنـــب العواقب الوخيمة التي قد 
تترتـــب على قِصـــر النظر مثـــل انفصال 
الشـــبكية والتنكـــس البقعـــي والميـــاه 
البيضـــاء (الكاتاراكت) والميـــاه الزرقاء 

(الجلوكوما).

ويعد مرض قصــــر النظر من أمراض 
العيون الشــــائعة، والتي لا يمكن بسببها 
أن يــــرى المصــــاب الأشــــياء البعيدة إلا 
ضبابيــــة، فــــي حيــــن أنــــه يرى الأشــــياء 

القريبة بوضوح.
يمكن أن تحدث هذه الحالة لأن القرنية 
تصبــــح منحنية، فلا تتكون الصورة التي 
يتــــم تجميعها كمــــا هو مفتــــرض، وإنما 
تتجمــــع أمــــام الشــــبكية وليــــس عليها، 

وبالتالي تكون الرؤية ضبابية.
وتحدث الإصابة بالحســــر في الأغلب 
في فترة الطفولة، وتُكتشــــف عند شكوى 
الطفل من أنه لا يستطيع القراءة من على 
الســــبورة، أو لا يقدر على مشاهدة برامج 

التلفزيون بشكل جيد.

ويمكن أن يكون قصر النظر تدريجياً، 
أو يحدث سريعاً، كما أنه في الأغلب يزداد 
ســــوءاً خلال الطفولة وبدايــــة المراهقة، 
وعادة ما تعود أســــباب هذا المرض إلى 

العوامل الوراثية.
ارتــــداء  العــــلاج  خيــــارات  وتشــــمل 
النظارات الطبية أو العدســــات اللاصقة، 
ويمكــــن أن يتــــم اللجــــوء إلــــى العمليات 
الجراحية من خلال أشــــعة الليز أو بعض 

الأساليب الأخرى.
بقصر  المصــــاب  الشــــخص  ويواجه 
النظــــر بعــــض الأعــــراض التــــي تعد من 
أبرزهــــا صعوبــــة رؤية الأشــــياء البعيدة 

خاصة أثناء الليل.
ويجد أن مشاهدة برامج التلفزيون أو 
شاشة الكمبيوتر أصبحت صعبة، ويجد 
أيضا صعوبة في قيادة السيارة، ويشكو 
البعض بســــبب هــــذه الحالة مــــن صداع 

مزمن يعود إلى إجهاد العين.

 “Elle” ميونــخ (ألمانيا) – أوردت مجلة 
أن المعطف يكتسي بالأخضر الداكن هذا 
الشتاء ليمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق 

بالأناقة والفخامة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن المعطـــف ذا اللون الأخضر 
الداكن يتناغـــم مع الألوان الطبيعية مثل 
الكريمي والبيج والبنـــي الفاتح والبني 
بلون الشـــوكولاتة، كما أنه يخلق تباينا 

مثيرا مع الأسود.
ولإطلالـــة أكثر جـــرأة وجاذبية يمكن 
تنســـيق المعطـــف ذي اللـــون الأخضـــر 
الداكن مع ملابس تتألق بالأحمر أو تزهو 

بالبنفسجي.
ودائمـــا مـــا يتصدر اللـــون الأخضر 
الغامـــق صيحـــات الموضـــة بـــكل عام 
خاصة في فصل الخريف والشـــتاء، لهذا 
تواجـــد ضمن قائمة موضة ألوان شـــتاء 
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في  الفاشينيســـتا  أغلـــب  ونجحـــت 
مســـاعدة أغلب الفتيات بتنســـيق اللون 
الأخضـــر الغامق وذلك بتجربة تنســـيقه 
ســـواء مع الملابس الزاهيـــة أو الداكنة 
أو المحايـــدة. وجاءت إطلالاتهن متنوعة 
وخاطفة للأنظار بشـــكل كبير. وإذا كانت 
المرأة ترغب في تنســـيق اللون الأخضر 

الداكن بطريقة أنيقة 
مفعمة بالحيوية يمكنها 

تجربة اعتماده مع 
اللون الأحمر، فهو 

سوف يعكس 
مظهر رائعا 

لها سواء 
باختياره 

مع الملابس 
الكلاسيكية 
أو العصرية.

أما تنسيق 
اللون الأخضر 

الغامق مع 
الأصفر فيعد 

من الطرق 
الشهيرة 
والألوان 

المتناسقة 
بشكل 

كبير، لأنه 
يعكس مظهرا أنيقا 

بطريقة بسيطة، 
وذلك بتجربة 

الأصفر الزاهي أو 
الخردلي.

 دارمشــتات (ألمانيــا) – أوردت بوابة 
أن ماســـك الطين  الجمال ”هـــاوت دي“ 
الطبـــي يعـــد ســـلاحا فعـــالا لمحاربة 

شـــوائب البشرة؛ حيث إنه يتوغل داخل 
المســـام ليطرد بقايا الإفرازات الدهنية 
والأوســـاخ، ومن ثم يخلص البشرة من 

ويمنحها  الســـوداء  والـــرؤوس  البثور 
مظهرا نقيا.

أن  الألمانيـــة  البوابـــة  وأضافـــت 
ماســـك الطيـــن الطبي يعمـــل أيضا على 
تهدئة البشـــرة المتهيّجـــة بفضل قدرته 
علـــى التبريد، كما أنه يســـهم فـــي إزالة 
الجلـــد  وقشـــور  الجفـــاف  مواضـــع 
الميتـــة ليمنح البشـــرة مظهـــرا موحدا 

ومتجانسا.
إلى أن ماسك  وأشـــارت ”هاوت دي“ 
الطين الطبي يعمل على ترطيب البشـــرة 
ويســـاعد على ســـريان الدم بها ليمنحها 
ملمســـا مخمليـــا ومظهـــرا ورديا يشـــع 

شبابا وحيوية.
ويعد ماســـك الطين الطبـــي صديقا 
للبشرة الحساســـة والجافة وغير النقية 
علـــى حد ســـواء؛ حيـــث إنه يعمـــل على 
تهدئة البشـــرة وترطيبها وتخليصها من 

الشوائب.

ويوفـــر الطيـــن خصائـــص علاجية 
للبشـــرة إذ أن له قوة امتصاص تُســـهم 
فـــي التخلص مـــن الجلـــد الدهني وحب 
الشـــباب، مـــن خـــلال العمل علـــى إزالة 
الدهون والشـــوائب التـــي تتواجد على 
ســـطح الجلد، بالإضافة إلـــى كونه يعمل 
علـــى تهدئـــة البشـــرة الملتهبـــة وبثور 
الوجـــه، وتقليـــل فرصة الإصابـــة بهذه 
خصائصه  وتُسهم  الجلدية،  المشـــكلات 
المضـــاد للالتهـــاب والبكتيريـــا في ذلك 

بشكل رئيسي.
ونتيجـــة التعـــرض اليومـــي للعديد 
من المعادن كالنحـــاس أو الرصاص، أو 
المبيـــدات الحشـــرية والآفـــات، يُمكن أن 
يحدث تراكم للسموم في الجسم، وتعمل 
هذه الســـموم على منع الجســـم من أداء 
وظائفـــه على أكمل وجه، ووُجد أن الطين 
يُمكـــن أن يُســـهم في تطهير الجســـم من 

السموم والعناصر الضارة.

الخدج أكثر عرضة لخطر 

الإصابة بقِصر النظر

ماسك الطين الطبي يحارب شوائب البشرة

المعطف يكتسي بالأخضر 

الداكن هذا الشتاء

البساطة عنوان زواج المصري بأجنبية 

د على الأسرة والعادات يدفع بالآلاف
ّ

التمر

من المصريين إلى الزواج من أجنبيات
ميل الشباب للارتباط بأجنبيات سببه الهروب من الضغوط ونفقات الزواج

يؤكد مستشارو العلاقات الأسرية أن 
زيادة معدلات زواج الشباب المصري 
ــــــات، أو على الأقل التفكير  من أجنبي
ــــــا في الخطــــــوة، يعكــــــس حالة  جدي
ــــــزواج التقليدي.  من التمــــــرّد على ال
ويفضل الشباب الزواج من أجنبيات 
ــــــا من المصاريف التي لا يقدرون  هرب
عليها في حال تزوجوا من مصريات، 
إذ أن الأجنبيات لا يشــــــترطن مهورا 

ومنازل غالية الثمن.

الخدج يصابون باعتلال الشبكية ماسك الطين يخلص البشرة من البثور 

من أبرز أسباب قِصر 

النظر لدى الأطفال قلة 

التعرض لضوء النهار 

وكثرة الجلوس أمام شاشة 

التلفزيون والكمبيوتر

موضة

جمال

كن بطريقة أنيقة 
مة بالحيوية يمكنها 

ربة اعتماده مع 
ون الأحمر، فهو 

ف يعكس 
هر رائعا 

سواء 
تياره 

الملابس 
لاسيكية 
لعصرية.

أما تنسيق 
ون الأخضر 

مق مع 
صفر فيعد 
الطرق
هيرة 
لوان 

تناسقة 
كل 

ر، لأنه 
س مظهرا أنيقا 

ريقة بسيطة، 
ك بتجربة 

صفر الزاهي أو 
ردلي.



 الريــاض – نجـــح الهـــلال فـــي تحقيق 
انتصـــاره الثالـــث تواليـــا، بـــدوري كأس 
الأميـــر محمد بن ســـلمان للمحترفين لأول 
مرة هذا الموســـم، بعد تجاوزه عقبة ضيفه 
التعاون بنتيجة (٣-٢)، أمس الســـبت على 
ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة 

الـ١٧. 
ونجح أزرق العاصمة للمرة الثانية في 
الدوري من قلب تأخره، بنتيجة (٣-٢)، بعد 
مباراة الفيصلي بالمجمعة في الجولة الـ١٥ 

لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وهذه خامس مـــرة، ينجح فيها الهلال 
بقلب تأخره بهدفين لفوز بثلاثية في تاريخ 
مشـــاركاته بدوري المحترفـــين، حيث كانت 
المـــرة الأولى فـــي موســـم ٢٠١٠-٢٠١١ أمام 
الاتفاق، وأعادها مـــرة ثانية ضد العروبة 
في موسم ٢٠١٣-٢٠١٤، أما ثالث مرة فكانت 

ضد الحزم في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩. 
وأصبـــح الزعيـــم رابـــع فريـــق يحقق 
الانتصـــارات، بوصوله إلـــى الفوز الثامن 
وبـ٣٠ نقطـــة في المركز الرابـــع، مع وجود 
مبـــاراة مؤجلة له أمـــام الاتحاد وفي حال 
تحقق فيهـــا الانتصار ســـيتجاوز النصر 
ويتســـاوى مـــع الشـــباب فـــي الوصافـــة 
ويقلص الفـــارق مع الاتحـــاد المتصدر لـ٥ 
نقـــاط. وحقق الهلال الفوز الســـادس على 
التوالي ضـــد التعاون بـــدوري المحترفين 
ورفـــع عـــدد انتصاراته لـ١٨ فـــوزا، مقابل 
وحضـــر  القصيـــم  لســـكري  انتصاريـــن 

التعادل ٤ مرات. 
ويحـــل الهلال ضيفا علـــى الباطن في 
ملعبه بحفـــر الباطن الجمعة المقبل، ضمن 
منافسات الجولة الـ١٨ لدوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
أما أهلي جدة، يمكـــن اعتباره الرابح 
الأكبـــر من الجولـــة الـ١٧، بعـــد أن تنفس 
الفريق الصعداء، وتمكـــن من تحقيق فوز 
غائـــب عنه منـــذ الجولة الــــ١١، إذ أنه في 
المباريات الســـت الأخيرة، تلقى ٤ خسائر، 

وفاز مرة واحدة، وتعادل في أخرى. 
واســـتطاع الأهلي أن يقفـــز من المركز 
الــــ١٤ إلـــى المركز التاســـع، بعـــد أن رفع 
رصيـــده إلـــى ١٩ نقطـــة، حيث ظـــل طوال 
الجولات الماضية على حافة الخطر. ودقت 
هذه الجولة ناقـــوس الخطر داخل جدران 
نادي الشـــباب، الذي بدأ ينزف النقاط من 
جديد، وأصبح يبتعـــد خطوة بخطوة عن 

صراع المنافسة على اللقب. 

وأكـــدت ذات الجولة أن اتحـــاد جدة، 
وضع قدمـــه علـــى طريق الانطـــلاق نحو 
منصـــة التتويج، فيما يصـــر النصر بقوة 
علـــى التمســـك بحظوظـــه في المنافســـة، 
وقلب الهلال الطاولة على منافسيه، بينما 

يتنفس أهلي جـــدة الصعداء. وعاد اتحاد 
جدة بفـــوز ثمين من بريـــدة، بعد أن أنهى 
مهمـــة الرائـــد بنتيجـــة (٢-١)، أكمـــل بها 
سلســـلة مكونة من ٧ انتصـــارات متتالية، 
ليعـــزف العميـــد نغمـــة غائبـــة عنـــه منذ 

سنوات. 
وتعثر الشباب بالتعادل للمرة الثانية 
علـــى التوالي، ليفقد الفريق ٤ نقاط ثمينة، 
على طريق المنافسة على الصدارة، ليتسع 
الفارق بينه وبين اتحاد جدة المتصدر إلى 
٥ نقـــاط، رغم أن الأخيـــر يمتلك في جعبته 

مباراة مؤجلة أمام الهلال.
كما كلفت النقاط الأربع التي خسرها 
الشـــباب في الجولتين الأخيرتين، تهديد 
الليوث بخسارة مقعد الوصيف، لحساب 
النصر المنطلق بســـرعة الصـــاروخ، بعد 
أن أصبـــح الفارق بينهمـــا نقطة واحدة. 
أمـــا النصر، فإنه لا يعـــرف غير الفوز مع 
ميجيل روسو حتى الآن، إذ حقق الفريق 
العلامة الكاملة تحـــت قيادة الأرجنتيني 
العجـــوز، ففاز فـــي ٥ مباريـــات متتالية، 
ورفع رصيده إلى ٣٢ نقطة، ومن حقه الآن 
أن يحلـــم بالصدارة، لكنه يتنظر أي كبوة 

للمتصدر أو وصيفه.
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 ياونــدي – تســــعى الكاميرون، مضيفة 
كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، إلى تأكيد 
جدارتهــــا بالتأهل إلــــى دور ثمن النهائي 
بالعلامــــة الكاملــــة في صــــدارة المجموعة 
الأولــــى، عندمــــا تواجه الــــرأس الأخضر 
اليوم ضمــــن المرحلة الثالثة والأخيرة من 
دور المجموعات، فيما تأمل بوركينا فاسو 
في الفــــوز علــــى إثيوبيا لضمــــان بطاقة 

العبور للدور الإقصائي. 
ويلتقي منتخب الكاميرون مع الرأس 
الأخضــــر (كاب فيردي) الاثنــــين بالجولة 
الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، التي تشــــهد 
مواجهة أخرى بين منتخب بوركينا فاسو 

ونظيره الإثيوبي، في نفس التوقيت.
علــــى  المضيفــــة  الدولــــة  هيمنــــت 
مجموعتهــــا بفوزيــــن وســــت نقــــاط مــــن 
مباراتــــين، وفــــي ســــعيها إلى فــــوز ثالث 
تواليا يضمــــن لها مواجهات أســــهل في 
الأدوار الإقصائية، علما أن بطل ووصيف 
المجموعــــات الســــت يضمــــن العبــــور مع 

أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث. 

بينما حســــم منتخب الكاميرون تأهله 
لــــدور الـــــ16 ببطولــــة كأس الأمم، المقامة 
حاليــــا على ملاعبــــه، مبكرا منــــذ الجولة 
الماضية، تتطلع باقي منتخبات المجموعة 
الأولــــى لحجز مقعد في الأدوار الإقصائية 
للمســــابقة، عندما تختتــــم مبارياتها في 

مرحلة المجموعات.
 ويتصدر منتخــــب الكاميرون ترتيب 
المجموعــــة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة 
الكاملــــة حتــــى الآن، عقب فــــوزه 1-2 على 
بوركينــــا فاســــو و1-4 علــــى إثيوبيا في 

الجولتين الماضيتين. 
ويحتل منتخب بوركينا فاســــو المركز 
الثانــــي بترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، 
متفوقا بفارق المواجهة المباشرة على كاب 
فيردي، صاحب المركز الثالث، المتســــاوي 
معه في نفــــس الرصيد، بعدما تغلب عليه 
0-1 بالجولــــة الماضية، فيما يقبع منتخب 
إثيوبيــــا، المتــــوج باللقب عــــام 1962، في 
قــــاع الترتيب، بلا نقــــاط. ويكفي منتخب 
الكاميــــرون، الفائــــز بالبطولــــة 5 مــــرات، 

حصد نقطة التعادل فقط في مواجهة كاب 
فيردي، لضمان صدارة المجموعة رسميا، 
وملاقــــاة صاحــــب المركز الثالــــث بأي من 
المجموعــــات الثالثة والرابعة والخامســــة 
فــــي دور الـ16، فيما يســــعى منتخب كاب 
فيــــردي لحصــــد النقاط الثــــلاث للصعود 
رسميا للأدوار الإقصائية، دون النظر إلى 

نتيجة مباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا.

نظام المداورة

من المرجح أن يعتمد مدرب الكاميرون، 
البرتغالــــي أنطونيــــو كونسيســــاو إلــــى 
المــــداورة بين لاعبيــــه بعد ضمــــان بطاقة 
التأهــــل، خصوصا أنه يملــــك أفضل خط 
هجوم فــــي البطولة مع ســــتة أهداف في 
”المتفجر“  الثنائــــي  يتقاســــمها  مباراتين 

أبوبكر وإيكامبي. 
وأكــــد كونسيســــاو مــــدرب منتخــــب 
الكاميــــرون، أنــــه يســــتهدف التأهــــل مع 

”الأسود“ إلى نهائي كأس الأمم. 
وقــــال كونسيســــاو، فــــي تصريحات 
صحافيــــة ”الهــــدف النهائي هو الحصول 
على الكأس في السادس من فبراير المقبل 

على ملعب بول بيا“. 
وأضــــاف ”أعتقــــد أن فريقــــي يحــــرز 
تقدما مــــن مباراة إلى أخرى، وأن الضغط 
الإيجابي من الجمهور الكاميروني يؤدي 
إلــــى تعزيــــز حظوظ الفــــوز باللقــــب بعد 

عشرين يوما“. 
وأوضــــح ”بصفتــــي مدربــــا للأســــود 
فإن خــــوض كأس الأمم على أرضنا يمثل 
ضغطــــا إيجابيــــا علينــــا. نريــــد أن نكمل 
المشــــوار للنهايــــة، لذلــــك ســــيتعين علينا 
العمل كثيــــرا ولعب مبــــاراة تلو الأخرى، 

خطوة بخطوة“.
وتابع ”كل الشعب الكاميروني ينتظر 
انتصار الأســــود التي لا تقهر والتي ترفع 
علــــم البــــلاد. يدفعنــــا تاريــــخ الكاميرون 
للمضــــي قدما إلــــى أبعد مدى، والســــعي 

للفوز وإضافة نجمة سادسة“. 
وأكــــد ”أمامنا طريــــق طويل للوصول 
إلــــى النهائــــي مــــع بعــــض الصعوبــــات 
بالتأكيــــد. الأمــــر متروك لنا للاســــتمتاع، 
والحفــــاظ على زخمنا، ولعــــب كرة القدم، 

خاصة وأن كل المباريات صعبة“.
ربما ســــتكون نقطــــة التعــــادل كافية 
أيضــــا لكاب فيــــردي، للصعــــود كوصيف 

للمجموعة، وملاقاة صاحب المركز الثاني 
بالمجموعــــة الثالثــــة فــــي الــــدور القادم، 
حال خســــارة بوركينا أمــــام إثيوبيا، كما 
أنهــــا ربمــــا تؤهلــــه أيضا حتــــى في حال 
انتهــــاء المباراة الأخرى بفــــوز بوركينا أو 
تعادلــــه، عن طريق تواجده ضمن أفضل 4 
منتخبــــات حاصلة علــــى المركز الثالث في 

المجموعات الست بالدور الأول. 
ولا يختلــــف الحــــال كثيرا بالنســــبة 
إلــــى منتخب بوركينا فاســــو، الذي يطمح 
لتحقيــــق فــــوزه الثاني علــــى التوالي في 
المجموعة للصعود رســــميا، كما أن نقطة 
التعادل ربمــــا تفيده أيضا فــــي الصعود 

حتى عن طريق أفضل ثوالث.
أما المنتخب الإثيوبي، فلا بديل أمامه 
ســــوى الفوز على منتخب (الخيول)، لكن 
مصيــــره فــــي التأهل بــــات معلقــــا بأقدام 
الآخريــــن، حيــــث يأمــــل في خســــارة كاب 
فيردي أمام الكاميرون، حتى يتساوى في 
رصيــــد 3 نقاط معه ومع بوركينا فاســــو، 
ليحســــم فارق الأهــــداف فــــي المواجهات 
المباشــــرة بين المنتخبــــات الثلاثــــة فقط، 
أصحــــاب المراكز من الثانــــي حتى الرابع، 

علمــــا بــــأن منتخــــب إثيوبيا خســــر 0-1 
أمــــام كاب فيردي في الجولــــة الافتتاحية 

للمجموعة.

ارتفاع الأسهم

رغم حســــمه الصعود مبكــــرا وارتفاع 
أسهمه بقوة في المنافسة على اللقب بفضل 
أدائه اللافت في أول جولتين بالدور الأول، 
فإن منتخب الكاميرون من الممكن أن ينهي 
مشــــواره فــــي المجموعــــة وهو فــــي المركز 
الثالث، ليلاقي متصدر المجموعة الثانية أو 
الثالثة في الدور المقبل، وذلك حال خسارته 
أمــــام كاب فيــــردي وفــــوز بوركينــــا علــــى 
إثيوبيا. وفي تلك الحالة، ســــوف تتساوى 
الكاميــــرون مع كاب فيــــردي وبوركينا في 
رصيد 6 نقاط، ليحســــم فــــارق الأهداف في 
المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاثة، 

أصحاب المراكز من الأول حتى الثالث.
وســــيكون هــــذا هــــو اللقاء الرســــمي 
الســــابع بين الكاميرون وكاب فيردي، لكنه 
الأول فــــي أمم أفريقيــــا، ويمتلــــك منتخب 
(الأســــود غيــــر المروضــــة) الأفضليــــة في 

المواجهات الست الســــابقة، بعدما حقق 3 
انتصارات، مقابــــل فوزين للمنتخب الملقب 
بالقــــروش الزرقاء، وفرض التعادل نفســــه 

على مباراة وحيدة. 

وتعد هـــذه هي المواجهـــة الثانية بين 
منتخبي بوركينا فاسو وإثيوبيا في كأس 
الأمم الأفريقية، بعدما ســـبق أن التقيا في 
مرحلـــة المجموعات بنســـخة البطولة عام 
2013 فـــي جنـــوب أفريقيـــا، حيـــث انتهى 
لقاؤهمـــا آنـــذاك بفـــوز البوركينيين 4-0، 
ليشقوا طريقهم بعد ذلك في المسابقة، التي 
حصلوا خلالها على المركز الثاني كأفضل 

إنجاز في سجلهم بالبطولة القارية.

 الكويــت – يلتقــــي العربي مــــع الكويت 
الاثنين في مســــابقة كأس السوبر الكويتي 
لكرة القدم على ملعب جابر الأحمد الدولي، 

في صراع على أول ألقاب الموسم. 
وأعلن الاتحاد المحلي أنه تطبيقا لقرار 
مجلــــس الوزراء، ســــيتم تخصيــــص 30 في 

المئة فقط من مقاعد الملعب للجماهير. 
وشدد على أن الســــماح بدخول الملعب 
ســــيكون للمطعمــــين بلقــــاح كورونــــا، ومن 
يلتــــزم بلبــــس الكمامــــة في مرافــــق الملعب 
كافة، علــــى أن يجري احتــــرام التباعد عبر 
ترك مقعد خال بين كل فرد وآخر. لا تشــــمل 
لائحة كأس الســــوبر الحاليــــة، اللجوء إلى 
الوقت الإضافي في حال انتهاء زمن المباراة 
الأصلــــي بالتعــــادل، وتشــــير إلــــى خوض 

الفريقين ركلات الترجيح مباشرة.
ويملك الكويت فــــي جعبته 5 ألقاب في 
مســــابقة كأس السوبر، ويسعى إلى تحقيق 
اللقــــب الســــادس ومعادلــــة رقم القادســــية 
صاحــــب الرصيد الأكبر في هذه المســــابقة، 
فيما يملك العربي لقبــــين ولم يتوج باللقب 

منذ عام 2012. 
وســــيحصل الفائــــز علــــى كأس جديدة 
يحتفظ بهــــا كما درجت العــــادة. ويخوض 
العربــــي والكويت اللقــــاء باعتبارهما، على 
التوالي، بطلي الــــدوري وكأس الأمير في 

الموسم الماضي. 
انطلقت المسابقة في العام 2009، 
ويعتبر القادسية أكثر الأندية فوزا 
باللقب (6 مرات)، أمام الكويت (5) 

والعربي (2). وهذه هي المرة 13 التي 
ينافــــس فيها الكويت على الكأس (فاز في 5 
وخســــر في 7)، فيما سيكون الظهور الرابع 

للأخضر (فاز في 2 وخسر 1).
وســــبق للطرفين أن التقيــــا في البطولة 
مرتــــين، فتبادلا الفوز بالنتيجة ذاتها (هدف 
دون مقابــــل).  وتأتي المواجهة بعد أيام من 
لقــــاء الفريقين فــــي ختام القســــم الأول من 
بطولة الدوري والــــذي انتهى بفوز العربي 

بهدف المهاجم السوري علاء الدالي، والذي 
قــــد لا يكون متواجــــدا في قائمــــة الأخضر 
بعد تعاقــــد النادي مع المهاجم الســــوداني 
وليد بخيت الشــــعلة والجناح الليبي محمد 
صولــــة، بالإضافة إلــــى المدافــــع الجزائري 

طارق بوعبطة. 
وتمكن العربــــي بقيادة مدربه الكرواتي 
أنتي ميشــــا مــــن تحييد مصــــادر الخطورة 

لدى الأبيض، واســــتغلال الجبهة اليســــرى 
التي شغلها، بكفاءة، النجم الليبي سنوسي 

الهادي. 
ويســــتعيد الفريق اليوم جهــــود قائده 
عبداللــــه الشــــمالي والمدافع حســــن حمدان 
الموقوفــــين، وإن كان البديــــلان، الكرواتــــي 
جوســــيب كنيزيفيتش وأحمــــد إبراهيم قد 

أبليا بلاء حسنا في اللقاء الماضي.
ولــــدى الكويــــت، تبرز رغبــــة كبيرة في 
التتويــــج باللقــــب الســــادس ومعادلــــة رقم 
القادســــية، والثأر للخســــارة الأخيرة أمام 
العربــــي واســــتعادة التــــوازن، فضــــلا عن 
مصالحــــة الجمهور بعــــد الأداء الباهت في 
مواجهة الدوري. ويعود الحارس المخضرم 
حميد القلاف الذي غــــاب عن آخر مباراتين 
في الدوري بســــبب الإيقــــاف، في وقت تألّق 
فيه الحارس البديل الشاب ضاري العتيبي. 
وستكون مشاركة سامي الصانع متاحة 
للمدرب التونسي نبيل معلول في ”السوبر“ 
باعتبــــار أنها بطولة منفصلة ولا تشــــملها 
عقوبة الإيقاف لمبــــاراة واحدة التي يخضع 
لها اللاعب، في الــــدوري حصرا، بعد طرده 
أمام العربــــي، والأمر ينســــحب على ظهير 
الأخضر عيســــى وليد. يقود المباراة الحكم 
اليوناني الدولي تاســــوس ســــيديروبولس 

بمعاونة من طاقم كويتي.
أعلــــن نــــادر داود مســــاعد مــــدرب 
الكويت، جاهزية فريقه لمواجهة العربي 
الاثنين، على ســــتاد جابر الدولي، في 

نهائي كأس السوبر. 
المؤتمــــر  خــــلال  داود  وقــــال 
الصحافــــي ”فــــوز العربــــي في 
يمنحــــه  لا  الــــدوري  مبــــاراة 
الكويــــت،  علــــى  الأفضليــــة 
ومباريات الكــــؤوس تختلف 
عــــن غيرها“. وأشــــار داود إلــــى أن ”أوراق 
الفريقــــين مكشــــوفة، وقائمــــة العميد تزخر 
باللاعبين أصحاب الخبرات الذين خاضوا 

العديد من المباريات النهائية“. 

منافسة شرسة لمرافقة الكاميرون إلى ثاني أدوار أمم أفريقيا

أنطونيو كونسيساو: هدفنا التتويج باللقب القاري
تنشــــــد أســــــود الكاميرون تجاوز أي مفاجأة محرجة مــــــن منتخب الرأس 
ــــــين، على الملعــــــب الأولمبي  ــــــذي يجمعهما الاثن الأخضــــــر، خــــــلال اللقاء ال
ــــــدي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من  بالعاصمة الكاميرونية ياون
منافســــــات كأس الأمم الأفريقية. وفي ذات التوقيت تدخل بوركينا فاســــــو 

مباراة مصيرية أمام المنتخب الإثيوبي.
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  ملبــورن – ارتفعــــت آمــــال الإســــباني 
رافائيل نادال بحصد لقب بطولة أستراليا 
المفتوحــــة في كــــرة المضرب التــــي تنطلق 
الإثنــــين والانفراد بـــــ٢١ لقبا كبيــــرا، وذلك 
بعــــد قرار ترحيــــل النجم الصربــــي نوفاك 

ديوكوفيتش من أستراليا. 
وفيمــــا كان محتمــــلا لقــــاء النجمــــين 
فــــي نصــــف النهائي فــــي ملبــــورن، قضى 
قــــرار المحكمــــة الفدرالية الأحــــد على آمال 
ديوكوفيتــــش بإحــــراز لقبــــه العاشــــر في 
ملبورن والـ٢١ في بطولات ”غراند ســــلام“، 
وذلك علــــى خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد 
ضد كورونا وســــلوكه الخاطــــئ في عملية 
دخوله إلى أســــتراليا قبل إلغاء تأشــــيرته 

على دفعتين.
وأحرز ديوكوفيتــــش (٣٤ عاما) ثمانية 
ألقــــاب في آخــــر ١١ نســــخة فــــي ملبورن، 
لم يخســــر فيها مبــــاراة منذ العــــام ٢٠١٨، 
وأنهــــى عــــام ٢٠٢١ فــــي صــــدارة تصنيف 
رابطــــة المحترفين للعــــام الســــابع تواليا. 
وكان ديوكوفيتــــش أحرز باكورة ألقابه في 
ملبورن فــــي عام ٢٠٠٨، مع ٨ ألقاب إضافية 

حققها بين عامي ٢٠١١ و٢٠٢١.

مرشح قوي

فيمــــا يغيب الأســــطورة السويســــرية 
مــــع  راهنــــا  المتعــــادل  فيــــدرر،  روجيــــه 
ديوكوفيتش ونادال بعشــــرين لقبا كبيرا، 
يبــــدو نــــادال مرشــــحا قويا مع الروســــي 
دانيــــال مدفيديــــف الثانــــي عالميــــا، لكــــن 
لائحــــة المرشــــحين تضــــمّ أيضــــا الألماني 
ألكســــندر زفيريف الثالث عالميا واليوناني 

ستيفانوس تسيتسيباس الرابع. 
 ٣٥) نــــادال  المخضــــرم  تعليــــق  وكان 
عامــــا)، المصنــــف سادســــا عالميــــا، لافتــــا 
الســــبت ”بطولــــة أســــتراليا المفتوحة أهم 
من أي لاعب. ســــتبقى بطولة رائعة معه أو 
دونه“. ثلاث عشرة ســــنة مرت منذ تتويج 
”الماتــــادور“ بلقبه الوحيد فــــي ملبورن عام 
٢٠٠٩، رغــــم وصولــــه بعد ذلك الــــى المباراة 
النهائية أربع مرات. واســــتعد الإســــباني 
بأفضــــل طريقة ممكنة بإحــــرازه لقب دورة 
ملبــــورن، فــــي أولى مشــــاركته فــــي دورة 
رســــمية منذ أوائل أغســــطس الماضي قبل 
أن يبتعد قرابة خمسة أشهر عن المنافسات 

بسبب الإصابة.
وقــــال بعد الفــــوز ”بالطبع لســــت بعد 
في المكان الذي أريد ولكني ســــعيد للغاية. 
إذا جمعنا كل الأشــــياء معا وقمنا بتحليل 
كل مــــا مررت به خلال الأشــــهر الخمســــة 
الماضية، بمــــا في ذلك كوفيد، فأنا ســــعيد 
بالطبــــع“. وعــــاد حامل لقــــب بطولة رولان 
غــــاروس الترابية ١٣ مرة، بعدها وشــــارك 
فــــي دورة اســــتعراضية فــــي أبوظبي في 
ديســــمبر الماضــــي، أصيــــب علــــى إثرهــــا 
بفايــــروس كورونا لدى عودتــــه إلى بلاده، 

قبــــل أن يتعافى ويتوجه إلــــى ملبورن.أما 
مدفيديــــف (٢٥ عاما) الــــذي أوقعته القرعة 
ضد الســــويدي هنري لاكسونين في الدور 
حــــرم ديوكوفيتــــش الموســــم  الأول، فقــــد 
الماضي من أن يصبــــح ثالث لاعب فقط في 
التاريــــخ والأوّل منــــذ العــــام ١٩٦٩، يحقق 
ألقــــاب البطــــولات الأربع الكبــــرى في عام 
واحد، بفوزه بلقب بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة ليرفع أولى كؤوســــه في بطولات 

الـ“غراند سلام“. 

ورغم أن زفيريف لا يزال يبحث عن لقب 
أول في البطولات الكبرى، إلا أنه ســــيكون 
من أبرز المرشــــحين أيضا للفوز عطفا على 
المستويات التي قدمها الموسم الماضي الذي 
اختتمــــه بالتتويج بلقب البطولة الختامية 
بعــــد إقصائه ديوكوفيتش من الدور نصف 
النهائــــي، علما أنه أخرجه أيضا من نصف 
نهائي أولمبيــــاد طوكيو قبل أن يرد الأخير 
فــــي دور الأربعة في نيويــــورك بعد مباراة 

ماراثونية من خمس مجموعات.
وقــــال الألمانــــي البالغ ٢٤ عامــــا ”يبقى 
كثير مــــن اللاعبين القادرين على جعل هذه 
الدورة ممتعة. أعتقد أن مشاهدتها ستكون 
جميلة“. ومن أبرز الأسماء أيضا اليوناني 
ستيفانوس تسيتســــيباس المصنف رابعا 
عالميا، وصيف ديوكوفيتش الموسم الماضي 
فــــي نهائــــي رولان غــــاروس بعــــد أن تقدم 

بمجموعتين ليخسر ٣ – ٢. 
مــــوراي،  أنــــدي  البريطانــــي  ويعــــود 
وصيف أســــتراليا المفتوحــــة خمس مرات، 
ببطاقــــة دعوة للمرة الأولــــى منذ ٢٠١٩ بعد 
وداع مؤثــــر عندما أعلن مــــن هناك إمكانية 

اعتزاله كــــرة المضرب بســــبب معاناته من 
مشــــاكل في وركه قبــــل أن يخضع لجراحة 

ثانية ويعود إلى المنافسات.

الاحتفال باللقب

هل تبتسم نسخة ٢٠٢٢ أخيرا لصاحبة 
الأرض والمصنفــــة أولــــى عالميا؟ ســــتكون 
الأســــترالية آشــــلي بارتي أبرز المرشحات 
لحصد لقــــب أولى البطولات الأربع الكبرى 
في كرة المضــــرب، إلا أنهــــا تواجه تهديدا 
مــــن جبهات عدة. ”بارتــــي تايم؟“ أي ”حان 
عبارة تتردّد  وقت احتفال (آشلي) بارتي؟“ 
قبل كل بطولة كبرى تخوضها الأســــترالية 
كلعب على الكلام، وقد احتفلت فعلا بلقبين 
كبيرين في رولان غاروس ٢٠١٩ وويمبلدون 
العــــام الماضي، لكن الحلــــم بالتتويج بلقب 
كبيــــر على أرضها وبين أبناء بلدها لا يزال 

معلقا.
وللمــــرّة الأولى منذ ٢٥ عاما لن تتواجد 
أي من الشقيقتين الأميركيتين وليامس في 
بطولة أســــتراليا، مع غياب ســــيرينا التي 
لا زالت تســــعى لمعادلة الرقم القياســــي في 
بطولات الغراند ســــلام لدى السيدات (٢٤) 
بســــبب عدم جاهزيتها وشقيقتها فينوس. 
ومــــع اســــتمرار حاملــــة اللقــــب اليابانية 
ناومــــي أوســــاكا، المصنفــــة ١٤ عالميا، في 
مشوار استعادة الفورمة ومستوياتها بعد 
غياب طويــــل عن المنافســــات، تبدو بارتي 

الأبرز للفوز في ملبورن.
وأســــوة بأوســــاكا، خرجت بارتي (٢٥ 
عاما) مــــن الدور الثالــــث لبطولة الولايات 
المتحــــدة المفتوحة فــــي ســــبتمبر الماضي 
وغابــــت عما تبقــــى من الموســــم، إذ عادت 
أدراجهــــا إلى أســــتراليا بســــبب تداعيات 

جائحة كورونا حول العالم. 
وعلى عكــــس اليابانية المتوجة بأربعة 
ألقــــاب كبــــرى التي انســــحبت مــــن دورة 
إعداديــــة الأســــبوع الماضي لأن ”جســــمها 
تعرض لصدمة“ بعد خوض أولى المباريات 
بعــــد غياب أربعة أشــــهر، بــــدت بارتي في 

أفضل جاهزية.
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  زيــورخ – تتجه أنظـــار الملايين من 
عشـــاق كرة القـــدم في العالـــم الاثنين 
صـــوب مدينـــة  زيـــورخ السويســـرية 
لمتابعة ســـاعة التتويـــج لأفضل نجوم 

وإنجازات اللعبة في عام ٢٠٢١. 
ويســـتضيف مقر الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا) فـــي  زيورخ الاثنين 
في  حفـــل توزيـــع جوائـــز ”الأفضـــل“ 
اســـتفتاء الفيفا لعام ٢٠٢١ الذي شـــهد 
العديد مـــن الأحداث الكروية المهمة في 
مختلف أنحاء العالم رغم استمرار أزمة 

تفشي الإصابات بفايروس كورونا.
أفضل  جائزة  تســـتحوذ  وكالعادة، 
لاعـــب علـــى معظـــم الاهتمام فـــي هذا 
الحفـــل حيـــث يـــراود الحلـــم ثلاثـــة 
مـــن أفضـــل نجـــوم اللعبة خـــلال عام 
٢٠٢١ لنيـــل هـــذه الجائزة التي ســـيتم 
الكشـــف عن الفائز بها في ختام توزيع 

الجوائز. 
وللمـــرة الثانيـــة في غضـــون أربع 
سنوات، يخوض نجم كرة القدم المصري 
محمـــد صلاح هـــذه التجربـــة ببلوغه 
للفوز  للمرشـــحين  النهائيـــة  القائمـــة 
بالجائزة حيث يتنافـــس على الجائزة 
الأبـــرز مع الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
الذي  ليفاندوفسكي  روبرت  والبولندي 
توج بالجائـــزة في نســـختها الماضية 

لعام ٢٠٢٠.

حلم التتويج

يتطلـــع صـــلاح، الـــذي حـــل ثالثا 
فـــي ٢٠١٨، إلـــى أن يحالفـــه الحظ هذه 
المـــرة ويتوج بجائـــزة أفضل لاعب في 
اســـتفتاء الفيفا ليكون ثاني لاعب فقط 
من خارج قارتـــي أوروبا وأميركا ينال 
هذا الشـــرف حيث كان الليبيري جورج 
ويا هـــو الوحيـــد الذي كســـر احتكار 

القارتين للجائزة وذلك في ١٩٩٥. 
وفي المقابل، يحلم نجـــم كرة القدم 
ليفاندوفســـكي  روبـــرت  البولنـــدي 
بالتفوق مجددا على منافســـيه وخطف 
جائزة الأفضل، بعدمـــا توج بها للمرة 
الأولى في مسيرته الرياضية وذلك في 
النسخة الماضية على حساب البرتغالي 
والأرجنتينـــي  رونالـــدو  كريســـتيانو 

ميسي.
كمـــا يراود الأمل ميســـي في تعزيز 
الرقم القياســـي، الـــذي يحمله في عدد 
مـــرات الفوز بالجائزة علمـــا بأن آماله 
سترتكز بشـــكل كبير على إنجاز وحيد 
في ٢٠٢١ وهو الفـــوز مع منتخب بلاده 
بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 

أميركا). 
وفاز ميســـي بالجائزة ســـت مرات 
ســـابقة (رقم قياســـي) كانت أولها في 

٢٠٠٩ وأحدثها في ٢٠١٩. 
احتكـــرا  ورونالـــدو  ميســـي  وكان 
الجائزة على مدار ســـنوات طويلة منذ 
٢٠٠٨ وحتـــى عام ٢٠١٩ باســـتثناء فوز 
الكرواتـــي لـــوكا مودريتـــش بالجائزة 
في ٢٠١٨ بعد بلوغه نهائي كأس العالم 

٢٠١٨ في روسيا مع منتخب بلاده. 
وأوضح الفيفا أن التصويت سيتم 
علـــى ١١ جائزة فـــي مقدمتهـــا جائزتا 
أفضل لاعـــب وأفضل لاعبـــة على مدار 

العام. ويقدم الفيفا في حفله الاثنين ١١ 
جائزة هـــي (أفضل لاعب، أفضل لاعبة، 
أفضل مدرب، أفضل مدرب كرة نسائية، 
أفضل حـــارس مرمى، أفضل حارســـة 
مرمـــى، التشـــكيلة المثالية، التشـــكيلة 
المثالية على مســـتوى السيدات، جائزة 
اللعـــب النظيـــف، جائـــزة بوشـــكاش 

لأفضل هدف، جائزة أفضل تشجيع). 

اللاعبـــين  أفضـــل  اختيـــار  وتم 
واللاعبـــات والمدربين مـــن خلال عملية 
تصويـــت مجمع تشـــتمل على أصوات 
قادة ومدربي كل مـــن منتخبات العالم 
وتصويـــت عبـــر الإنترنـــت بمشـــاركة 
المشـــجعين إضافة إلى تصويت ممثلي 

وسائل الإعلام. 
وطبق الفيفا نفس طريقة التصويت 
أيضـــا فـــي التصويت على المرشـــحين 
لجائزتي أفضل حارس مرمى وحارسة 
مرمى في العالم للنســـخة الثانية على 
التوالـــي بعدمـــا كان التصويـــت فـــي 
نســـخة ٢٠١٩ لهذه الجائزة قاصرا على 

لجنة منتقاة.
ويشـــتعل الصـــراع علـــى جائـــزة 
أفضـــل لاعبة في العالـــم لعام ٢٠٢١ بين 
اثنتـــين مـــن نجمـــات فريق برشـــلونة 
وهما الإســـبانيتان جينيفر هيرموسو 
معهما  وتتنافس  بوتياس،  وأليكســـيا 
على نفس الجائزة اللاعبة الأســـترالية 
ســـان كيـــر نجمـــة فريـــق تشيلســـي 

الإنجليزي.

تكهن صعب

يصعـــب التكهن بهويـــة الفائز في 
الصراع على جائزة أفضل مدرب حيث 
يتنافـــس عليها ثلاثة مدربين كانت لكل 
منهـــم بصمة رائعة فـــي العام الماضي. 
وانحصـــر الصراع علـــى الجائزة بين 
الإســـباني جوســـيب غوارديولا المدير 
الفنـــي لمانشســـتر ســـيتي الإنجليزي 
والألماني توماس توخيـــل المدير الفني 
والإيطالـــي  الإنجليـــزي  لتشيلســـي 
روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب 

الإيطالي (الآتزوري). 
الآتزوري  المنتخب  مانشـــيني  وقاد 
إلى اســـتعادة العرش القـــاري بإحراز 
لقـــب بطولـــة كأس أمم أوروبـــا (يورو 
٢٠٢٠) التـــي أقيمت فـــي منتصف العام 
الماضي كما حقق مع الفريق العديد من 
النتائج والأرقـــام المميزة، ولكن النقطة 
السلبية في مسيرته مع الآتزوري بعام 
٢٠٢١ كانـــت عدم بلـــوغ نهائيات كأس 
العالـــم ٢٠٢٢ بشـــكل مباشـــر ليصبـــح 
مصيـــر الفريـــق مرهونـــا بنتائجه في 
الملحـــق الأوروبي الفاصل خلال الفترة 

المقبلة.

غوارديـــولا  قـــاد  المقابـــل،  وفـــي 
الـــدوري  للقـــب  ســـيتي  مانشســـتر 
الإنجليـــزي محققا في طريقـــه العديد 
من الأرقام القياســـية كما قـــاد الفريق 
إلى نهائي دوري أبطـــال أوروبا للمرة 

الأولى في تاريخه. 
وتـــرك توخيل بصمة رائعة في أداء 
ونتائج تشيلســـي منذ أن تولى تدريبه 
في منتصف الموسم الماضي حيث حقق 
طفرة حقيقية في مسيرة الفريق وقاده 

للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
وعلى جائزة أفضـــل حارس مرمى 
فـــي العالم، ســـيكون الألمانـــي مانويل 
نوير هو الوحيد الذي يخوض الصراع 
على الجائزة من بـــين الحراس الثلاثة 
الذين تنافســـوا على نفس الجائزة في 

نسخة ٢٠٢٠. 
وانحصـــر الصـــراع علـــى جائـــزة 
٢٠٢١ بين الألمانـــي الدولي نوير حارس 
والســـنغالي  ميونـــخ  بايـــرن  مرمـــى 
إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلســـي 
والإيطالي جانلويجي دوناروما حارس 
مرمى ميلان الإيطالي ســـابقا والمنضم 
إلى باريس ســـان جرمان الفرنسي في 

الموسم الحالي.
كمـــا تتنافـــس الألمانيـــة آن كاترين 
تشيلســـي  مرمـــى  حارســـة  بيرجـــر 
الإنجليزي على جائزة أفضل حارســـة 
التشـــيلية  مـــع  العالـــم  فـــي  مرمـــى 
مرمـــى  حارســـة  إندلـــر  كريســـتياني 
باريس ســـان جرمان الفرنسي السابقة 
والمنضمـــة إلـــى ليـــون الفرنســـي هذا 
الموســـم والكندية ســـتيفاني لين ماري 
لابـــه المنتقلـــة مـــن روزينجـــارد إلـــى 
باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي هذا 

الموسم.
وتتنافس المدربة الهولندية سارينا 
فيجمان الفائزة بجائـــزة أفضل مدربة 
كرة نســـائية فـــي العالم لعامـــي ٢٠١٧ 
و٢٠٢٠ علـــى نفـــس الجائزة فـــي العام 
الحالـــي، علمـــا بأنهـــا تركـــت تدريب 
المنتخب الهولندي مؤخرا بعد إنجازات 
عدة مع الفريق لتتولى تدريب المنتخب 

الإنجليزي.
تتصارع فيجمـــان على الجائزة مع 
الإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسي 
الإنجليـــزي، والتـــي وصلـــت للقائمـــة 
الجائزة  علـــى  للمرشـــحات  النهائيـــة 
للنســـخة الثانية على التوالي والمدرب 
الإســـباني لويس كورتيس المدير الفني 

لفريق برشلونة الإسباني. 
ويشـــهد حفل الفيفا أيضا الكشـــف 
عن الفائز بجائزة ”بوشكاش“ لصاحب 
أفضـــل هـــدف فـــي العـــام ويتنافـــس 
عليهـــا ثلاثـــة لاعبين هـــم الأرجنتيني 
إيريك لاميلا والتشـــيكي باتريك تشيك 

والإيراني مهدي طارمي.
وســـجل لاميلا هدفه لفريق أرسنال 
في شباك توتنهام بالدوري الإنجليزي 
في الرابع عشر من مارس الماضي فيما 
سجل تشـــيك هدفه للمنتخب التشيكي 
فـــي مرمـــى اســـكتلندا خـــلال بطولة 
يورو ٢٠٢٠ في الرابع عشـــر من يونيو 
المضي، كما سجل طارمي هدفه لصالح 
تشيلســـي في شـــباك بورتو البرتغالي 
بدوري أبطال أوروبا في الثالث عشـــر 

من أبريل الماضي. 
كمـــا يشـــهد الحفـــل الكشـــف عن 
التشـــكيلة المثاليـــة لعـــام ٢٠٢١ والتي 
تضم ١١ لاعبـــا يتم اختيارهم من خلال 
اســـتفتاء يجرى بالاشـــتراك بين الفيفا 
المحترفين  للاعبـــين  الدولي  والاتحـــاد 
(فيفبرو) وأيضا التشكيلة المثالية على 

مستوى السيدات.

 مدريــد – يخطـــط ريـــال مدريد لعدم 
دخـــول مـــزاد التعاقـــد مـــع النرويجي 
بوروســـيا  مهاجـــم  هالانـــد  إيرلينـــغ 
الصيفي  الميركاتـــو  خـــلال  دورتمونـــد 
المقبـــل. ويرتبط هالانـــد بعقد مع حامل 
لقـــب كأس ألمانيـــا حتـــى الثلاثـــين من 
يونيو ٢٠٢٤، لكنه يتضمن بندا يســـمح 
له بالرحيل مقابل ٧٥ مليون يورو خلال 

العام الجاري. 

ويضغـــط دورتمونـــد علـــى هالاند 
لمعرفة قراره النهائي بشأن مستقبله في 

الأسابيع المقبلة.
ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فإنه بمجرد إعـــلان هالاند 
الرحيل، فإن المزاد ســـيبدأ على المهاجم 
النرويجـــي مـــن الأنديـــة الكبـــرى فـــي 

أوروبا. 
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن 
ريـــال مدريد لن يدخل المزاد على هالاند، 
لكنـــه ســـيركز علـــى صفقة الفرنســـي 
كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان. 

وأوضحـــت أن خطة الميرنغـــي تقتصر 
على أن يكون هجوم الفريق في الموســـم 
المقبـــل يتكون من مبابـــي وكريم بنزيما 

وفينيسيوس جونيور.
وخرج مسؤولو بوروسيا دورتموند 
بتصريحـــات متضاربـــة بشـــأن موقف 
النادي من المهاجم النرويجي هالاند في 

الموسم الحالي. 
وصـــرح المهاجـــم الشـــاب مؤخـــرا 
”دورتمونـــد يضغط علـــيّ الآن من أجل 
اتخاذ قرار بشـــأن الموســـم المقبل، لكني 

لا أريد ســـوى لعب كرة القدم، 
إلا أن ذلـــك يعنـــي حتمية 
ولم  قريبا،  قراري  اتخاذ 
أتحـــدث أبـــدا عـــن هذا 
الأمـــر من قبـــل احتراما 

للنادي“. 
وعلق هانز يواكيم 

فاتسكه الرئيس 
التنفيذي 

لبوروسيا 
دورتموند 

”هالاند شخص 

عفوي، ومن 
المسموح له 
قول ذلك. لا 

توجد مشكلة 
مع إيرلينغ، لكن 
يجب أيضا أن 

يكون لديه 
بعض الفهم 

لموقفنا، حيث لا يمكننـــا الانتظار حتى 
نهاية مايو“.

ورغم أن تصريحات فاتســـكه تؤكد أن 
النادي الألمانـــي يضغط على هالاند لمعرفة 
قراره بشكل عاجل، قال مايكل زورك المدير 
الرياضي لدورتمونـــد ”تصريحات هالاند 
فاجأتنا قليلا. لا يوجد موعد نهائي حاليا 
لمعرفـــة قراره، ولم يتم إجراء أي محادثات 

حتى الآن“. 
لدورتموند  الرياضـــي  المدير  وأضاف 
فـــي تصريحـــات أبرزتهـــا مجلـــة ”كيكر“ 
الألمانيـــة ”لكـــن مـــن الواضـــح والمفهـــوم 
أيضا  الاحترافيـــة  ومـــن 
أننـــا نريـــد أن نبدأ 
المحادثات مع هالاند 

في مرحلة ما“.
وفي نفس 
السياق، قال 
سيباستيان كيل 
مدير دورتموند، 
في تصريحات 
لصحيفة 
”بيلد“ 
الألمانية  
”ربما قد 
أزعج هالاند أنه قيل وكتب الكثير 
عنه مؤخرا، كما أن الكثير من ذلك 
لم يكن مدعوما بأدلة“. واختتم مدير 
بوروسيا دورتموند ”لقد كانت ومازالت 
لدينا علاقة جيدة جدا مع هالاند ووالده 

ألف إنجي ووكيله مينو رايولا“.

 اختيار صعب

جوائز الفيفا تفتح الصراع 

بين ثلاث قارات
طموحات صلاح وليفاندوفسكي تتحدى ميسي

هل حان وقت احتفال بارتي باللقب

ســــــيدور التنافس على جائزة الاتحاد الدولي لكــــــرة القدم (فيفا) لأفضل 
ــــــين بين ثلاث قارات مختلفة هــــــي أوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا  اللاعب
حيث تشــــــهد مدينة زيورخ السويســــــرية الاثنين حفل تقديم جوائز الفيفا 
للأفضل في عــــــام 2021. ويتنافس على هذه الجائزة للموســــــم الرياضي 
ــــــدي روبرت  ــــــل ميســــــي والبولن ــــــي ليوني 2020 – 2021 كل مــــــن الأرجنتين

ليفاندوفسكي والمصري محمد صلاح.

ريال مدريد لن يدخل مزاد هالاند

ترحيل ديوكوفيتش يرفع حظوظ نادال 

في بطولة أستراليا

خطة الميرنغي تقتصر 

على أن يكون هجوم 

الفريق في الموسم المقبل 

يتكون من مبابي وبنزيما 

وفينيسيوس جونيور

 لعب كرة القدم، 
نـــي حتمية 
ولم  قريبا، 
عـــن هذا 
ل احتراما 

ز يواكيم 
س 

ص

ن 

لكـــن مـــن الواضـ الألمانيـــة 
الاحت ومـــن 
أننـــا ن
المحادث
مرح في

سي
مد
ف

أزعج هالاند أنه قيل
عنه مؤخرا، كما أن ا
لم يكن مدعوما بأدلة“.
بوروسيا دورتموند ”لقد ك
لدينا علاقة جيدة جدا مع
ألف إنجي ووكيله مينو راي

الفيفا أوضح أن التصويت 

سيتم على 11 جائزة في 

مقدمتها جائزتا أفضل 

لاعب وأفضل لاعبة على 

مدار العام

لائحة المرشحين للفوز 

باللقب تضم أيضا الألماني 

ألكسندر زفيريف الثالث 

عالميا واليوناني ستيفانوس 

تسيتسيباس الرابع



الإثنين 2022/01/17
السنة 44 العدد 12300

 فنانون كوريون جنوبيون يقدمون عروضهم في "يوم كوريا" يوم الأحد في قبة الوصل في إكسبو دبي، خلال زيارة رئيس بلادهم 
للإمارة الإماراتية.

  باريــس - باعــــت شــــركة رولز رويس 
ســــيارة  بي.إم.دبليــــو) 5586  (مجموعــــة 
لتتجاوز بذلك العدد غير المســــبوق الذي 
ســــجلته في العام 2019. وتهافت الزبائن 
الأثريــــاء على شــــراء ســــيارة ”غوســــت“ 
(الشبح) الجديدة وكالينان رباعية الدفع 
التي يبدأ ســــعرها عند مستوى 300 ألف 

يورو (في فرنسا).
كذلــــك ســــجلت بنتلــــي ولامبورغيني 
(مجموعة فولكســــفاغن) مبيعات قياسية 
مــــع 14659 و8405 ســــيارات على التوالي 
في جميع أنحاء العالم، ولاســــيما بفضل 
رباعيتــــي  وأوروس  بنتايغــــا  ســــيارتي 
الدفع، واللتين تباعــــان بحوالي 200 ألف 

يورو.
وعلى صعيد الفخامة المطلقة، شهدت 
بوغاتــــي ”أفضــــل عام علــــى الإطلاق في 
تاريخ الشركة“، حيث تم طلب 150 سيارة 
بسعر أساسي بحدود ثلاثة ملايين يورو 

تقريباً.
ســــتيفاني  دي  أدولفــــو  واعتبــــر 
الإيطالي  الاتحــــاد  رئيــــس  كوســــينتينو 
لتجار الســــيارات أن ”الأمر نفسه يحدث 
في كل مكان؛ بعد الأزمات، يزداد الأغنياء 
ثراءً والفقراء فقراً“، مضيفاً ”أن الفخامة 
والتميــــز صمدا أفضــــل بكثير من الفئات 

العمومية“.
وقــــال رئيس شــــركة ”رولــــز رويس“ 
تورســــتن مولــــر أوتفــــوس فــــي مقابلــــة 
أجرتهــــا معــــه وكالــــة فرانس بــــرس في 
مايــــو 2021 إن ”ثمــــة الكثير مــــن الأموال 
الجاهزة للإنفــــاق“، مضيفاً أن ”الجائحة 

جعلتهــــم يدركــــون أنهم قــــد يموتون غدا 
وأن عليهــــم تاليــــاً الاســــتمتاع بالحيــــاة 

الآن“.
عانت  الصحيــــة،  الأزمــــة  وبمــــوازاة 
مــــن  العالــــم  فــــي  الســــيارات  صناعــــة 
نقص فــــي المكونــــات، ولاســــيما الرقائق 
إنتــــاج  دون  حــــال  ممــــا  الإلكترونيــــة، 
المركبات رغم الطلب الكبير على الشــــراء. 
وأدت الأزمــــة إلــــى توقف إنتــــاج 9.5 إلى 
11 مليــــون ســــيارة على مســــتوى العالم 
في 2021، بحســــب الشــــركة الاستشــــارية 

”بي.دبليو.سي“.
وفي ما يتعلق بالتميز ســــجلت ”بي.

إم.دبليــــو“ نتائــــج قياســــية مــــع بيع 2.2 
مليــــون ســــيارة، خصوصــــا فــــي الصين 
والولايات المتحدة. وشــــهدت منافســــتها 
بنز انخفاضًا في مبيعاتها  مرســــيدس – 
العالمية بنســــبة 5 في المئة بســــبب نقص 
الرقائــــق، لكــــن مبيعاتهــــا مــــن الطــــراز 
الرياضي ”أي.إم.جي“ و“مايباخ“ ارتفعت 

بشكل هائل.
وأشار جوزيه بغداد الشريك ورئيس 
قطــــاع الســــيارات في شــــركة ”بي.دبليو.
ســــي“ الاستشــــارية في فرنســــا والمغرب 
العربــــي إلــــى أنــــه ”لا يتم إنتاج ســــوى 
الســــيارات الأكثــــر طلبًــــا“، موضحــــاً أن 
”الشــــركات المصنعــــة المتميزة مســــتعدة 

كذلك لشراء المكونات بسعر أعلى“.
ولا يقتصــــر الاســــتمتاع بالرفاه على 
السيارات، فقد تجاوزت دوكاتي الإيطالية 
لتصنيــــع الدراجات الناريــــة (اعتبارا من 
15 ألــــف يــــورو) مبيعاتها القياســــية في 

عــــام 2021، مع نحو 60 ألــــف قطعة حول 
العالم.

وأكــــد الخبيــــر ”هنــــاك عامــــل علــــى 
صعيد الاقتصاد الكلــــي، لقد أصبح جزء 
من الســــكان أثرياء للغاية في الســــنوات 
الماضية ولديهم القدرة على شراء سيارات 

فاخرة وفاخرة للغاية“.
وفــــي ما يتعلــــق بالســــوق المحدودة 
للســــيارات فائقة الفخامــــة ”أظهرت هذه 
السيارات كذلك في السنوات الأخيرة أنها 

لا تفقد قيمتها بل أنها تكتسب قيمة“.

وتســــتفيد ســــيارات الدفــــع الرباعي 
لــــدى هذه المــــاركات مــــن رواج كبير لهذا 
الطــــراز عبــــر العالــــم ومن كونهــــا الأقل 
ســــعرا بين التصاميم المتاحة لديها. ومن 
المقــــرر أن تكشــــف فيراري التي ستنشــــر 
نتائجهــــا فــــي أوائــــل فبرايــــر عــــن أول 
ســــيارة دفع رباعــــي مــــن تصميمها هذا 

العام.
ودخلت الســــيارات الكهربائية مجال 
الفخامة، ما يشكل ”نفحة جديدة مع تحد 

حقيقي“، بحسب بغداد.

وقــــال ”كانــــت المحــــركات مــــن بــــين 
اهتمامــــات هذه العلامــــات التجارية، مع 
قوة وصوت معينين. لكن مع التحول إلى 

الكهرباء، سيكون تميزها أكثر صعوبة“.
التــــي  بورشــــه  إلــــى  وبالنســــبة 
ســــجلت كذلــــك أرقاماً قياســــية مــــع بيع 
أكثــــر مــــن 300 ألف ســــيارة لاســــيما في 
الصــــين والولايــــات المتحــــدة، تجــــاوزت

نظيرتهــــا  الكهربائيــــة  تايــــكان  ســــيارة 
الأسطورية 911 مع تضاعف مبيعاتها في 

عام واحد.

حققت شــــــركات تصنيع الســــــيارات الفاخرة مثل رولز رويس وبنتلي وحتى 
بوغاتي مبيعات قياسية في عام ٢٠٢١، مع تصدر تلك العاملة بالدفع الرباعي 

قائمة المبيعات، بعيداً عن سوق السيارات التي شلتها الأزمة الصحية.
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الكذبة النبيلة

كرم نعمة

 قبل أن يكســـرها التضخم، كانت 
الدول تعـــرّف عن نفســـها أكثر من 
اقتصادهـــا بعملتهـــا المعدنية. أنت 
تعرف بوصفك زائرا، أن تلك الدولة 
تمتلك اقتصادا حيويا عندما يمتلئ 
جيبك بنقودها المعدنية. أما إذا كان 
عليـــك أن تصطحب حقيبة معك كي 
تضع فيها رزم النقـــود الورقية من 
أجل دفع وجبـــة طعام واحدة، فهذا 
يعني أن تقرأ الســـلام على اقتصاد 

تلك البلاد.
بوجود الدفـــع الإلكتروني الذي 
يُـــدرج ضمـــن الأكاذيـــب النبيلـــة، 
أصبحـــت العمـــلات المعدنيـــة التي 
كانـــت جـــزءا مؤثـــرا فـــي طفولـــة 
آثـــار  وكأنهـــا  تبـــدو  النـــاس،  كل 
مزعجـــة، عفـــا عليهـــا الزمـــن مثل 
مجموعـــة طوابـــع لا أهميـــة لهـــا. 
بينما كانت تعبـــر تلك النقود حتى 
ســـنوات قريبة عـــن قـــوة اقتصاد 

البلدان.
عندمـــا تتم الإجابة على ســـؤال 
”هـــل يمكننـــا الوثـــوق بمـــا يحدث 

علينا أن نتذكر أولا أن المال  للمال؟“ 
لم يعد اليوم أوراقا نحس بأهميتها 
منحهـــا  أو  ملامســـتها  بمجـــرد 
لأصحـــاب المتاجـــر عنـــد التبضع، 
لكن هذا الإحســـاس بدأ بالتلاشـــي 
والتراجـــع لمجـــرد تحول المـــال إلى 
صـــور وأرقام في هواتفنـــا الذكية، 
بينمـــا فرغـــت محافظنـــا الصغيرة 
منه ومن رائحته في جيوبنا ”للمال 

رائحة أيضا“.
الآن يمكن العيش لأســـابيع في 
بلـــدان كثيرة مـــن دون مس النقود. 
وذلـــك مـــن ســـوء حـــظ اللصوص، 
فالبنـــوك صـــارت لا تحتـــوي غيـــر 
الأوراق والأضابيـــر، التي تعبر عن 

المال، وليس المال نفسه.
بنفـــس  الشـــعور  يمكـــن  فهـــل 
الإحســـاس حيـــال البلـــدان التـــي 
تعاني من تضخم قياســـي وتتكدس 
حزم عملتهـــا من دون قيمة، والدول 
التـــي لـــم تعـــد العملـــة الورقيـــة 
فيها أداة محسوســـة فـــي التداول 
بوجود الهواتـــف الذكية؟ دعك ممّا 
العملـــة  مســـتقبل  مـــن  ينتظرنـــا 

الافتراضية.
إذا كان الســـائح يشعر بالشفقة 
على الدول التـــي تعاني من تضخم 
لمجرد أنه يحصل على عدة شـــدات 
مـــن المال باســـتبدال ورقـــة واحدة 
من مئـــة دولار، فإن مـــن يعيش في 
اقتصاديـــا  مســـتقرة  أخـــرى  دول 
لمجـــرد  المتأخـــر  بالذنـــب  يشـــعر 
أن يدفـــع بهاتفـــه الذكـــي مـــن دون 
وجع قلـــب. الوجـــع يتراكـــم حتى 
نهايـــة الشـــهر عندما يحـــين موعد 

السداد.
في جميع أنحاء العالم، يتخلى 
النـــاس عن الأشـــكال القديمة للمال 
ويتبنون أشـــكالا جديدة أسرع مما 
يمكن لأدمغتنـــا وعاداتنا معالجته. 
ذلك ما يقلق أساتذة الاقتصاد الذين 
يقدرون طبيعة الإحســـاس بالنقود 
أكثـــر من غيرهـــم، وهذا مـــا يصفه 
إسوار براساد، الاقتصادي بجامعة 
كورنيل بنيويورك، بالمنعطف المثير 
للاهتمـــام. ويقول ”إنهـــا فترة تثير 
القلق بدرجة كبيرة بشأن ما يحدث 
للأشـــكال التقليدية للمـــال، وما إذا 
كانت هذه التطـــورات التكنولوجية 
التـــي نراها مـــن حولنا ســـتفيدنا 
بطريقـــة مـــا، أو تخلـــق المزيـــد من 

الاضطراب“.
إن زوال النقـــد ليـــس التطـــور 
الوحيد الذي يثير قلق الاقتصاديين. 
معظـــم الأمـــوال التي نســـتخدمها 
اليـــوم تصدرهـــا البنـــوك وليـــس 
الحكومـــة. عندمـــا تدفـــع ببطاقـــة 
ائتمان أو بطاقـــة خصم أو تحويل 
أمـــوال إلكترونيـــة، فإن المؤسســـة 
التـــي تقف وراء المعاملـــة هي بنك. 
الافتراضي  الدولار  فإن  بهذاالمعنى، 
في الحســـاب الجـــاري فـــي البنك 
الذي تتعامل معـــه يختلف اختلافا 
جوهريـــا عـــن الـــدولار فـــي قبضة 
يـــدك. ومـــا ينتظرنا أكثـــر من ذلك 
عند ظهور الأمـــوال غير المصرفية، 
بمـــا فـــي ذلـــك العمـــلات المشـــفرة 
عندها ســـنجد أنفســـنا بلا شـــيء 
لتنتهي  للتبـــادل،  كوســـيلة  مقبول 
مؤسســـة المـــال الاجتماعيـــة، التي 
كانت تعـــد كاللغة، تعتمـــد قيمتها 
على عدد الأشخاص الذين يتحدثون 

بها.

الصين تحمي الفهم 

التقليدي لجمال الرجل
  بكين - اتخذت الســـلطات الصينية 
في ســـبتمبر الماضي قـــرارا حظرت فيه 
علـــى التلفزيـــون عـــرض الرجـــال وهم 
متبرجـــون بالمكيـــاج. والآن بـــات هـــذا 

القرار ساري المفعول.
وبـــررت الســـلطات ذلـــك بـــأن هذه 
الصورة لا تتوافق مـــع الفهم التقليدي 

لجمال الرجل.
وبالإضافة إلى ذلك فرضت السلطات 
التلفزيـــون  قنـــوات  علـــى  الصينيـــة 
وضع وصياغة وإرســـاء معيـــار لجمال 
الذكـــور يتوافـــق مع المبـــادئ الأخلاقية 
لســـكان الصين. كما منعت مـــن الظهور 
علـــى شاشـــات التلفزيـــون كل مـــن تم 
والنظـــام  للأخـــلاق  مخالفـــا  ضبطـــه 
العـــام. وبـــدلا مـــن ذلـــك يجـــب علـــى 
التلفزيـــون أن يثقـــف مواطنيـــه بـــروح 
الاشـــتراكية ويغرس فيهم حـــب الثقافة 

التقليدية.

ولمنع الشـــباب الصيني من الاندفاع 
الســـلطات  أمـــرت  ”النجوميـــة“  نحـــو 
بتقليـــص رواتـــب الفنانـــين ومراقبتهم 
بشـــكل صارم في ما يتعلـــق بالضرائب. 
الفنانـــين  لأبنـــاء  يســـمح  يعـــد  ولـــم 
المشهورين بالمشاركة في برامج العروض 

التلفزيونية.
وشـــمل الحظر أيضـــا البرامج التي 
تعرض البذخ والرفاهية المفرطة وتشجع 

المواطنين على الإنفاق الزائد.
وكانـــت الســـلطات الرياضيـــة فـــي 
الصين منعت لاعبي المنتخب الوطني من 

رسم وشم جديد على أجسادهم.
وفي بيان رسمي قالت هيئة الرياضة 
الصينيـــة ”يمنع منعا باتـــا على لاعبي 
المنتخـــب الوطني وفريق الشـــباب تحت 
ســـن 23 عاما الحصول على وشم جديد، 
وينصح أولئك الذين لديهم وشم بالفعل 

بإزالته“.

رحيل مبتكر أسلوب {كاجوال شيك} نينو تشيروتي   
 رومــا  - توفــــي مصمــــم الأزياء 
تشيروتي  نينو  الشــــهير  الإيطالي 
الســــبت عن 91 عاما، وهو يعد أحد 
الرجالية  الموضــــة  مصممي  أبرز 
فــــي القرن العشــــرين والمعروف 
لأسلوب  بابتكاره  خصوصا 

”كاجوال شيك“.
في  تشــــيروتي  وتوفي 
مدينة  مستشــــفيات  أحد 
بمقاطعــــة  فيرتشــــيلي 
بيمونتــــه فــــي شــــمال 
غــــرب إيطاليــــا حيــــث 
لعمليــــة  يخضــــع  كان 
جراحيــــة فــــي الورك. 
وزيــــر  نائــــب  وعلــــق 
الاقتصادية  التنميــــة 

جيلبيرتــــو بيكيتــــو ”عمــــلاق مــــن بــــين 
أصحاب المبادرات الإيطاليين يرحل عنا“.
كذلك وصف رئيــــس الغرفة الوطنية 
للموضة الإيطالية كارلــــو كابازا المصمم 
الراحــــل بأنــــه ”مجــــدد عظيــــم ومبتكــــر 
رؤيوي وممهــــد لأمور كثيرة اســــتحالت 
واقعا اليــــوم“. وأضاف كابازا ”هو يترك 
إرثا كبيرا؛ شــــجاعة الاستثمار والإيمان 
بالشــــباب. لقد كان الشــــخص الذي آمن 
بقــــدرات جورجيــــو أرمانــــي فــــي ريعان 

الشباب وكان معلّما له“.
وقــــال جورجيــــو أرماني إنــــه تلقى 
”بحــــزن كبير نبأ وفاة نينو تشــــيروتي“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”نينو كانــــت لديه نظرة 
ثاقبــــة وفضــــول حقيقــــي وقــــدرة علــــى 

الجرأة“.

وقــــد أدخــــل نينــــو تشــــيروتي نمط 
”كاجوال شــــيك“ إلــــى الموضــــة الرجالية 
فــــي  ابتــــكاره  خــــلال  مــــن  الفاخــــرة 
ســــبعينات القرن العشــــرين لأول ســــترة 
معــــاد تصميمها لتتماشــــى مــــع الموضة 

اليومية.
وقد اســــتحال تشــــيروتي معلّما في 
أســــلوب الموضة التي تجمــــع بين الأناقة 

والطابع المريح.
فــــي  المولــــود  تشــــيروتي  واضطــــر 
الخامس والعشــــرين من ســــبتمبر 1930 
في مدينــــة بييلا الإيطاليــــة إلى أن يترك 
دروســــه في الفلســــفة في ســــن العشرين 
بعد وفاة والده ســــيلفيو ليتســــلم إدارة 
مصنع النســــيج العائلي، مستغنيا بذلك 

عن حلمه بأن يصبح صحافيا.

العشــــرين  القــــرن  ســــتينات  وفــــي 
التقــــى تشــــيروتي بجورجيــــو أرمانــــي 
الذي يصغره بأربع ســــنوات، واســــتعان 
بخدماته كمصمم للأزيــــاء الرجالية. لكن 
هذا الثنائي الذي ترك أثرا كبيرا في عالم 
الموضة انفــــرط بعد عقد مــــن الزمن بعد 
قرار أرماني تأســــيس داره الخاصة عام 

.1975
وكان تشــــيروتي صاحب قوام طويل 
ورشــــيق، ولطالمــــا أصــــرّ علــــى تجربــــة 

تصاميمه على نفسه أولاً.
وباع تشيروتي العام 2001 لمستثمرين 
إيطاليــــين علامته التجارية ”تشــــيروتي 
لصنــــدوق  بيعهــــا  أعيــــد  التــــي   “1881
اســــتثماري أميركــــي ثــــم إلــــى مجموعة 

”ترينيتي“ الصينية.

منى زكي ونتفليكس {أصحاب ولا أعز}
 القاهرة – 
تنتظر الفنانة 
المصرية منى 
زكي طرح 
أحدث أفلامها 
السينمائية 
”أصحاب 
ولا أعز“ في 
العشرين

مــــن ينايــــر الحالــــي والذي يشــــهد على 
أول تعــــاون فنــــي بينهــــا وبــــين منصة 

”نتفليكس“ الرقمية الأميركية.
هــــو  أعــــز“  ولا  ”أصحــــاب  وفيلــــم 
النســــخة العربية مــــن الفيلــــم الإيطالي 
”غربــــاء بالكامــــل“ الــــذي عــــرض بـــــ18 
حــــول 7  أحداثــــه  تــــدور  والــــذي  لغــــة، 
رســــائلهم  مشــــاركة  يقــــررون  أصدقــــاء 

ومكالماتهم 

الهاتفية مــــع الجميع، في لعبة تبدو 
للوهلة الأولى مســــلية، لتظهر في ما بعد 
آثارها المدمرة. كما يســــلط الفيلم الضوء 
على الاعتماد على الهواتف الذكية بشكل 
كامل في العصر الحالي، وكمية الأسرار 
التي تخزنها والتي من الممكن أن تنكشف 

في أي لحظة.
قضايــــا  العمــــل  يرصــــد  كذلــــك 
منتشــــرة فــــي كل العالــــم مثــــل الكــــذب 

فــــي العلاقــــات الزوجيــــة، وكيــــف يبدو 
الأزواج فــــي علاقــــة حــــب قويــــة ليظهر 
لــــكل منهمــــا حيــــاة مختلفــــة تماما في 

السر.
ويمثل الفيلم التعاون الأول بين منى 
زكي والمخرجــــة اللبنانيــــة نادين لبكي. 
ويشــــارك منــــى زكي فــــي بطولــــة الفيلم 
الفنانــــان الأردني إياد نصــــار واللبناني 

عادل كرم.

-رومــا  - توفــــي
الشــــهير الإيطالي
الســــبت عن 91 عام
المو مصممي  أبرز 
القرن العش فــــي
با خصوصا 
”كاجوال ش
وتوفي
مست أحد 
فيرتشــ
بيمونت
غــــرب
يخ كان 
جراحي
وعلــــق
التنمي
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